رئيس التحرير 


عز الدين رمضاني 


أعضاء التحرير: 
عمر الحاج مسعود 
عثمان عيسي 
نجيب جلواح 


دارا فضد لفضيلة للنشر والتوزيع 


أمها القراء الكرام 
نرحب بكلّ مقال علمي مفيد 


ونسعّد بكل تقد هادف سديدي. 


فمجلة (الإصلاح) 
وسيلة لنشر العلم التّافع 


العنوان: 
دار الفضيلة لانشر والتوزيع 
حي دوزي» قطعة (01)» رقم (06) باب الزوار ‏ الجزائر 
الباتف والفاكس: 63 94 51 (021) 


ص ب 640 16008 الجزائر 
م.1001 2مط © 12 1طلدكاء021 


جوال: 08 53 0661(62) 


مدر ص هاءه 29 
0 : 
سنوالشل الحمن اليم 
8 َه 5-2 _ الي عن 


3 
خدج خم 


إن الحمد لله. نحمده وتَسْتعِينه وتَسْتَغْفِرُ ونعودً بالله من شرور أَنْهُِنَا ومن سَيْكَاتِ 


أعيَالَِاء من يِه الفلا مُضِلٌ لَك ومن يُضْلِل فلا مَادِيَ له. 


07 
َ 


وأَشهَدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لاشريك له وأشهدٌ أن عمد نك غيم يفو 


#إيتايبا لين !مسوأ انوا اه حَقٌّ تقَاو- ولا مولا ونم مُسَلِحونَ (41]5 [نك تقذ 

كايا لاش اتؤاريكم الى لكؤي نون نومك عقومك َمَعااكنها وض انَأ 
ا 7 000 < 

ال 


اديه َي أمنوأ توأ أله وعُولُوا مولا سيا (5) يضح لكك أعمللك. ويخفر كك نيكم ومن 


م مدو يو ممه ام موك م 


مَوَرسولِه فد قَارَ فور عَظِيمًا 410 121 لفقا ]. 


ّ 
هاا ماء 


أَما يَعْد: 


إن خيرٌ الحديثٍ كتابُ الله» وأ > المزى هَذْي محيّد كلك ومَك الأمور غعْدَكَاممَاء 
إن خيرَ الحديثٍ كتابٌ الله وأحسن الذي هدي محمَّدٍ كَل وشّرّ الأمور 


الطليعة: العلماء بين التقدير والازدراء 


وحاي الشوآى : البياف في أخطاء الاستشهاد بآ القرآف (الجزء الثالث) 


هو مشكاء السفة: الحرص على المال 


التوحيت الذالص : مف خصائص ملة إبراهيم 32ت 


يكوك ودوأسائ: حكم بيع حلي الذهب والفضة بالتقسيط (الجزء الأول) فؤاد عطء الله 


تأملائى ه السيوة النبوية: قاعدة منهجية من غزوة الحديبية 


خؤكية النفوهر : فقه مقادير الزماف 


هذاوى شوكية: فتاوى شرعية 


سيو الأ علام: الشيخ المكي بف عزوز واهتداؤه إلى السلفية 


اكباو الكراف قضيدة فى ذم الذفياء:. الرسعدي قرأها وعلق عليها: عمار تهالت 


واحة اللغة والأدي: مراحل زمنية للانحراف عن العربية 


ناا الأصوة. القوك النديف فى انضفر # يوك الزوهيف (الحو القافى) 


ألفاخا وهفاهيم_ف ال ميزاى : التسمي بالسلفية د/عبد السلام السحيمي 


العلماء سه 


الحمد لله والصّلاة والسلام على رشول 
اللّهء وعلى آله وأصحابهء ومن اتَّبع هداهء 


وبعد: 

ا يط لدان الدّين؛ أنْ جعل له 
بك كل كتروطائقة من التلماغ . وهم ورك 
الأثيكة :يفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 


المبُطِلينء وتأويل الجاهلين, ويدكون حصون 
المشركين» ويشئُون الغَارَات على مَعَاقِلٍ 
المبتدعين» ويكشفون بَمْريَمَ الصّادين عن سبيل 
المؤمنين. 

نهم حراس 
والدصاة إق :ائلة. 

فاحترامهم والتّواضع لبم من الديانة» 
والرّجوع إليهم وسؤالبم من العبادة. 

قال الله تعالى: ممَتَمَلُوَاً أهل الذِّد إن شُبْرَ لا 
تهَلَمُونَ (4)25 ليذ اقل ]. 

والسّعيد من عرف قَدْرَهُم» وأدّى إليهم حقهم 
وحفيظ لبم درجتهم: قال تعالى: ميَرْوَج أنه أدبن 
ءَامنوأ َك وَلَدِينَ أووا الْولرَدَرَحتَ 4 كه :1 1]. 


وقال التّبي شد : : «لِيْسَ مِنْ أُمتِي مَنْ لَمْ يُجِلّ 


اسمن التقدير وا#2زدراء 


التحرير 


دما ه سمه 


ككَبيرنًا ود ويرحم صغيرنًا وَيَعرف لِعَالِمِنًا حَتنه» 


[حسن: رواه أحمد (223135)). 


وكان أئْمّة السنّلف يذكرون هذا ف باب 
العقيدة» قال ابن أبي زيد القيرواني قله الملقّب 
ب«مالك الصغير» ‏ 4 عقيدته: 
«والطاعة لأتمّة المسلمين من ولاة أمورهم 
وعلمائهم» واتباع السنّلف الصّالح» واقتفاء 
آثارهم, والاستغفار لهم). 
إِنّ الّاس إذا رجعوا إلى آهل العلم» ولزموا 
غَرْرّهم» وصدَرُوا عن أمرهم؛ استقامت أمورهم 
وصفت مِنَّ الِمَحِن والفتن» وإلاً فسد شأئهم: 
وكبر ضلالهم ٠‏ قال نبيّنا ظليّ: «إنّ الله لآ 
بض العم انترَاعًا يَنتَزِعُهُ مِنّ العبّاد؛ وَلَكِنْ 
يفيض العلمَ بِقَبْض العَلَمَاءِ» حَتّى إِذَا لم يُبْقٍ 
خَايمًا اككَة لاس قوسا يالا مستلواة ارا 
ميْرٍ علْمٍ - ل رواية: فَيُمتُونَ أيهم - فَضلُوا 
وَأصتلراة امتّفق عليها. 
ففساد الئّاس وهلاكم؛ يكون بموت 
العلماء, وبعدم الرّجوع إليهم» وبسوء الظُنٌ بهم » 
والإعراض عنهم؛ وتتصيب الجهّال الأصاغر 
رؤوسًا يُقتَدى بهم» وجعلهم أثمّة يُصدَرُ عَنْ 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذوالقعدة/ذوالحجة 1429ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


2 طليعة العدد 
أمرهم. 

قال عبد الله بن مسعود حيلته : «لا يزال 
الئّاس بخير؛ ما أخذوا العلم عن أكابرهم 
وأمنائهم وعلمائتهم: فإذا أخذوه من صغارهم 
وشرارهم؛ هلكوا)» [الخطيب 2# «(الفقيه 
والمتفقه) (776)» وسنده صحيح]. 

ويتأكد الرّجوع إلى أهل العلم الرّاسخين؛ 
وقت حلول التّوازل» وظهور الفتن» واختلاط 
الأعووي' ظالقاوب وو و لقا خطافه. 

قال الله تعالى: 8 وَإِدَاجَاءَهُمْ أَمْومنَ لمن أو 
لْحَوْفٍ أذاعىا بف وَل ردوة إل اتصول وإكت أثلىالاه 
ع ممه لذن يلوك متي 4 الكنة :183 

وقال الحسن ككتنة : «الفتن إذا أَقَبَلَتْ؛ عرقها 
كل عالم»: وإذا أدبرت عرفها كل جاهل) 
[«الطبقات الكبرى:: (1)166/7. 

فالعالمٌ أعطاه اللّه عِلْمًا ورزقه فرقائًا؛ 
يفرّق به بين الحقّ والباطل» والخير والشرٌء 
والسّنّة والبدعة» وِيَعْرِفُ به خيرَ الحَيرَيْن» وشرٌ 

ومِنْ أعظم البلايا؛ أن يُترك باب العلم 
والتغليم..مفتوا: لكل مدم, ٠‏ ويما لم يُخْط 
مُتَشَبّع» ومن شرٌ الرّزايا أن يتصدّر للدّعوة 
والفتوى أصحاب الأهواء والشبهات» 
المصالح والشهوات. 

بكى ربيعة بن أبي عبد الرّحمن؛ فقيل له: 
أدخلت عليك مصيبة؟! فقال: «لا.ء. ولكن 
اسَتُقتِيَ مَنْ لا علمّ له وظهر 2# الإسلام أمرٌ 


وعقيد 


لكا 
عظيم» [الخطيب 2# «الفقيه والمتفقه) (1039)]. 


وقال ابن حزم كخلة: «لا آفة على العلوم 
وأهلها أضرٌ مِنَ الدخلاء فيهاء وهم من غير 
أهلهاء فَإنّهُم يجهلون ويظنُون أنّهم يعلمون, 
ويُفسدون ويُقدّرون أنّهم يصلحون» [«رسائل ابن 
حزم) (345/1)]. 

وهذا كلام خبير» ينطبق تمامًا على أولئك 
الذين يقحمون أنفسهم © العلم والفتوى؛ 
فَيُسَوّدون الصّحفء ويُبَّدّرُون المداد» ويضيّعون 
الأوقات» وصدق مَنْ قال: 


تصدر للتّدريس كل مهوس 
جهول تَسَمّى بالفقيه الْمدَرُسِ 
فَحْقَ لأهل العلم أن يتمثَّلوا 
ببيتٍ قديم شاع بإ كلّ مجلس 
لق هَرْلت حنَّى بَّدَا مِنْ هزالها 
كلاها وَحنَّى سامها كل مُعْلِسِ 
اكذ أطي لبؤلام .يكل بتو صعظة 
ومواقعٌ وقنوات؛ ينشرون فيها باطلهم» ويزيّنون 
شبههم» سلاحهم الطّعنّ والافترائ وزاذهم 
التّحريشٌ والتّلبييس؛ كما فعلت بعضُ الصّحف 
مع شيخنا الفاضل محمّد علي فركوس,. 
حفظه الله تعالى وأطال عمره 4# الطاعة والعلم. 
ويطعنون على أهل العلم الرّاسخين, 
المعروفين بالعلم والصّدق والتّزاهة والأمانة 
والعَيرة على الدّين والنّصح للأمّة» والحرص 
على جمع الكلمة: وَلَمّ الشّمل؛ ورأب الصّعء 
وَاسَتِتْبَابٍ الآمن. 
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ا أ طليعة تعد «وكتيم 
طليعة العدد يتوج 


وينبزُونهم بالحشويّة» والمجسّمة» والمرجئة» 
وغلماء. الحيهن و التفاين» :وغلماء.. الصحون” 
والعملاء: والجامدين... إلى غير ذلك من البهتان 
والبراء الموروت عن أغمّة لزي والصثلال: 

وصدق أبو حاتم الرّازي كله حيث قال: 
«علامة أهل البدع الوّقيعة 4 أهل الأثر» [«شرح 
أصول الاعتقاد» (2 /200))]. 


والنقمن وواء زلف كله امون متها : 

ت تنفير الئّاس عنهم وصدهم عن الاستفادة 
من علمهم» والأخن بتوجيهاتهم: لقد سخّروا 
أوقاتهم وأقلامهم ‏ صدّ النّاس عن العلم 
الصّحيح التّافع» فهم «نوَابْ إبليسَ 2 الأرض» 
كما يقول ابن القيّم كتنة. [«مفتاح دار السعادة» 
(490/1)]. 


0 تأليب ولى الأمر وتحريضه عليهم. 


0 سيطرثهم على 
وتزعمهم باب العلم والفتوى» وترؤّسهم على 
الدهماء. 


السئّاحة الدّعويّة, 


لكن هيهات! هيهات!.. وَيَأَت أنه لكأن 


راي دلاو 


ِِّ ورمة 1 : 132 لقد عَلِمَ القاصي 
والدّانى2» واستيقن الموافق والمخالف؛ أن أهل 
العلم وطلبته قصدهم تحصيل العلم وتبليقه 
وتعميم التُصح والسسّعي لإنقاذ النّاس من الجهل 
والشرك والمنكرات» وتخليصهم من البدع 
والخرافات»ء والتصدّي للأهواء المضلة 
والانحرافات العقديّة والتّهييجات الدُوريّة, 


والاجتهاد 4 جمع الكلمة على الحقّ المبين. 

فإذا أردت ‏ أيّها العاقل اللبيب!.. . سلامة 
دينك وثبات قدمك ونجاة نفسك؛ فعليك بأهل 
العلم الموثوقين الذين يدلونك على طريق الحقّ 
والبدى» ويبصّرونك بسيُّل الباطل والبوى» 
واحذرٌُ أهل الجهل والبدع والأهواء؛ وَفِرّ منهم 
فرارك فين الآسد» واتجعل تصنب عزتيك الكلمة 
الدهبيّة التي قالبا محمّد بن سيرين تته: «إنّ 
هذا العلم دينٌ؛ فانظروا عمّن تأخذون دينكم» 


لمسلم: مقدامة «(صحيحه)]. 


والله يقول الحقّء وهو يهدي السبيل؛ 
وحسبنا الله ونِعمّ الوكيل. 


والحمد للّه رب العالمين. 
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2 4 رحاب القرآن 


البيان 2 أخطاء الاستشهاد بآي القرآن 


:جرع الثالت:: 


لااشك أن الابقدلال أو الاسحعياد باق 
القرآن الكريم يحتاج إلى درايةٍ تامّة بعلوم 
التفسرة ٠‏ ودقة ذ الفهم والاستنباط؛ وتجرّد من 
البوى والرّأي المذموم, وال نتج عند ققد هذه 
المذكورات الرَّيعُ والانحرافٌ عن مراد الله ب 
فهم كتابه الذي أنزله لعباده بأحسن بيان وأبلغ 
معنى؛ ليسعدوا به عِلْمًا وعملاً؛ وفهمًا وتدبّرًا. 

ومِنْ هنا جاءت فكرة جمع الآيات المستشهّد 
بها غير ما وَرَدَتْ مِنْ أجلهء ودون مراعاة 
مساقاتها الكاملة: أو قصر معانيها على تفسير 
مرجوحء وما إلى ذلك مما سبق الشّبيه إليه ب 


مقدمة هذا البحث2). 


وهذا اندي بين يدي القارئ اللبيب تكملة 
لموضوع «البيان 2 أخطاء الاستشهاد بآي القرآن» 
نواصل معة: ما تبقى من الآيات التي .هي محل 
الاستشهاد أو الاستدلال» منيّهين على أوجه 
الخطأ ومواضع الإشكال قَدْرَ الإمكان؛ ومِنَ 
الله نستمدٌ العون» وعليه التُكلان. 


(1) راجع العدد الثّالث من مجلّتنا (ص6). 


عزالدين رمضاني 


رئيس التّحرير 


الآية الثالثة : 


وهي بعض آية من آخرآية «الديْن» من سورة البقرة: 


مر د 2 03 وياة 
#وَأتَّمُ وله وَيملْمحكُم هد 4 اله : 2 28] 
م هم 
© وجه الخطأاً: 
الاستفهاذ بالآية للدلالة على أ العلم مره 
التّقوى. 
هذه الآية مما اشتهر على ألسنة المتصوّفة 


الامشبلال يها على مااسيق + يعطون يها تقاعسهم 
وإعراضهم عن الاشتغال بعلوم الشتريعة من الفقه 
وغيرهء زاعمين أنّ ما يأتونه 4 طريقتهم من 
الرّياضة وتلاوة الأوراد والأحزاب تُثمر لهم العلوم 
إل وغيرها بدون تعلُ ©. 

يقول أبو حيّان 4 «البحر المحيط» (371/2): 
«وكثيرًا ما يتمئّل بهذه بعض المتطوّعة من 
الصّوفيّة الذين يتجافون عن الاشتغال بعلوم 


(2) «تفسير المنار» (128/3)» وانظر: «بيان تلبيس الجهميّة) 
(256/1). 
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(؟] ١‏ 4 رحاب القرآن 2 


الشّريعة من الفقه وغيره» إذا ذكر له العلم 
والاشتغال به قالوا: قال الله: ظواتَّهُوا آله 


روردر برمومية قي يد * 4 لوقه 
ويعملمحكم الله 4 ومن اين تعرىف التقوى, وهل 
تعرف إلا بالعلم45. 


» والاستشهاد بهذه الآية على أنّ التّقوى 
تكون سببًا للعلم مردودٌ بجملةٍ أمورٍ, منها: 

الأوّل: من جهة اللفة؛ «وذلك أن العطف 
نط انك 4 على قوله: «واكشوااقه” 4 
يُلي أن يكون جزاءً له ومرنيًا عليه؛ لأنَ 
العطف يقتضي المغايرة, ولو أراد الله هذا لجعل 
العطف بالفاء,» أي قال: «واتّقوا الله تبعاضكي 


اللّهى, أو وصل الفعل بلام التُعليل: ولقال: 
«واتقوا اللّه ليعلمكم الله © 
ومن جعل الواو 2 فقوله تعالى: 


«ويصَلِمُكُمٌ أله 4 بمثابة التعليل» أي على 
معنى «ليعلمكم؛ فليس بصحيح. 

يقول صاحب «التّحرير والتّتوير» (118/3): 
«وك عطفه على الأمر بالتّقوى إيماء إلى أن 
التّقوى سبب إفاضة الطويم»ء حتَّى قيل: إِنَّ الواو 
فيه للتّعليل» أي ليعلمكم؛ وجعله بعضهم من 
معاني الواو وليس بصحيح). 

ثم نه إن أريد ذلك المعنى وهو أن التّقوى سببٌ 
للعلم» فَإنَ لفظ هذه الآية لا يسمح به؛ لأنّه لو كان 


كذلك لاقتضى جَزم: «ويصشْسطعْ أقةُ4. 


(3) راجع «تفسير المنار» (2»)128/3 و«صفوة الآثار والمفاهيم» 
(6/3). 


يقول ابن جزي 2# «التّسهيل لعلوم التّتزيل» 
د ير قوله ماق ا 2 
١‏ «إخبار 3 وجه الامتنان» وقيل: معناه 
الوعد بأنَّ مَنِ تق ضلمة اللّه وألبمه» وهذا 
المعنى صحيح:؛ ولكن لفظ الآية لا يعطيه؛ لأنَّه 
لو كان كذلك لجزم ووَيْملِمْسكُمْ أن 4 < 


الكاني: ‏ من جهة ال معنى ‏ إِنَّ المعنى الذي 
أراده الصُوفيّة ومن قلّدهم من الآية هو «عبارة 
عن جعل المسبّب سببًا والفرع أصلاً والنتيجة 
. وهذا قَلَبٌّ للأصول والمقدّمات . فَإنَ 
اروف اللعغوك أنَّ العلم هو الذي يُثمر التّقوى, 
فلا تقوئ بل غلم هالعلم على الأصيل الأول» 
وعليه المعوّل» كما قال سبحانه وتعالى: فَإنَمَا 
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كِِ 
مقدمة ,2 


أله مِنْ عِبَادٍ م : 128]» وكما قال 
رو كالهلا لهَه وَاسْتَمْفرَ 


وَالْمُؤْنت * تكن 01 


الالث: إن الأسلوب الذي سيقت به الآية 
ليس أسلوب طلب وجواب؛ وبالثّالي فهو لا يعين 
على هذا الّني دكرودمن المعتي وأنّها وعد لِمّن 
الققئ اللدريان يعلمة للف ولذلك جام بالواو من 


يقول ابن القيم كلته: «وأمًا قوله تعالى: 
مش 


وأاثَمواا و وَيُملَمُْحكُمْ أمّه © فليس من هذا 


(4) راجع «تفسير المنار» (128/3)» و«صفوة الآثار والمفاهيم» 
(563/3)). 
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2 4 رحاب القرآن / | 9 


الباب» بل هما جملتان مستقلتان: طلبيّة وهي 
الأمر بالتّقوى» وخبريّة وهي قوله تعالى: 
او بعلم كم د 04 أي: واللّه يلدكم م 
تتّقون» وليست جوابًا لامر بالتّقوى, ولو أريد 
بها الجزاء لأتى بها مجزومة مجرّدة عن الواوء 
فحان يقول: «واتّقوا اللّه كات أو «إن تتّقوه 


17117 


يعأمكم؛ كما قال: «إن كَنَدُ تَنَثوأ لله يكل لَك 
ففَانا 4 الكتك : 129: فتدبره©. 

ويقول محمد الجوعي 2 كتابه «قواعد 
وفوائد لفقه كتاب الله تعالى» (ص76): ١‏ 
يظهر من هذه الآية الدّلالة على أنّ العلم ثمرة 
التّقوى؛ لأنّه لم يُرنّبِ العلم على التّقو ٠‏ فيقول 
نوائقوا الله يعلمكم الله شيكون أسلوب 
طلب وجواب: وإنّما جاء بالواو بين الجملتين. 

لع ]بض امشثرين التمشقين. لم 
تم !ا عا ا الجدل الكلاث التي ذكرت 2 
يه (واكثا ل ٠4‏ «وستفسطع اقذ'4. 
واه يكل دعي 48 بمعنّى واحد؛ بل 
ذكروا أنَّ كل جملة مستقلة بنفسها ب المعنى. 


قال محمد بن جرير ك «تفسيره)» (121/5): 


عط 


«القول # تأويل قوله جل ثناؤه: نموا أ 
ربستلسط ع الذانشيكُل كد عله 408 يعني . 
جل ثناؤه ‏ بقوله: م أتَمُوآمَه 4 وخافوا الله أيُها 
المتداينون 2 الكنّاب والشهود أن تضاروهم» 
وبق غير ذلك :من حدودة أن تضيعوها. 


06520 «مفتاح دار السعادة) (178/1). 


ويعني بقوله: #ويملمحكم الله 4 : ويبيّن 
الله نكم الرالنية كن وهانيكم فاهملا يه 
لوَأسَهيكُلْ نَىْءِ ليم 4051 يعني من أعمالكم 
وغيرها يحصيها عليكم فيجازيكم بها١.‏ 

وقال أبو حيّان 24 «البحر المحيط)» (371/1): 
واس وى راحد : كالار مص على لقو هَ 
والكانية. كذكن بالثعمم والكالقة تتضمن الوعد 
والوعيد». 

وقال البيضاوي 2# «أنوار التّتزيل) (271/1): 


«لوأُواهه4 2 مخالفة أمره ونهيه» «ِوَيُملَْحكُمْ 
45 الحكامه التشية لص الحكو» رسكل 
شَىْءِ عَلِيِمٌ 4063 كرّر لفظة الله ل الجمل 
الكّلاث لاستقلالباء فَإنَ الأولى حثٌ على التّقوى» 
والمّانية وَعْدٌ بإنعامه» والثّالثة تعظيمٌ لشأنه». 

وقال محمد الطاهريخ عناشويف «التحرين 
والشّوير» (118/3) 2# قوله تعالى: ##وَأتَفوآشَه 
تأمن بالتقوئ؛ لآثها ملذكف لكين وديا يكون 
ترك الفسوق:. .وقول زنك ان 4 
تذكير بنعمة الإسلام الذي أخرجهم من الجهالة 
إلى العلم بالشريعة...). 

الخامس: أن «العلم ثمرة التّقوى» معنى صحيح 
يستفاد من أدلّة أخرى وليس من هذه الآية. 

يغول الفيخ ابن عثيمين #2 ذا انير 
سورة البقرة» (410/3): «لأنَّ تعليم الله لنا حاصل 
مع التّقوى وعدمهاء وإِنْ كان العلم يزداد بتقوى 
الله؛ لكن هذا يؤخن من أدلة أخرى). 
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© وللعلم فإِنَّ بعض المفسّرين كابن كثير 
عه افخصر ‏ فق تفسين الآية على المنتى الذئ لا 
تعطيه الآية» وجعله نفس المعنى الذي دلّت عليه 
آيات أخرىء: وأمًا غيره فذكره بغير صيفة 
الجزم الّتي تدلٌ على اعتباره؛ وإنّما ذكروه بما 
ينبئ عن توهينه وعدم رجحانه'”) 

ومن الآيات الدالّة على صحًّة عبارة: «العلم 
شمرة التقوى» قولة شالى: +2 كأثيا الزرت اموا إن 
تَنَعُوأمَهيجْعَل لَّكُمْ وهنا ...4 الفتئاة : 129؛ فالفرقان 
لة هذه الآية العلم. الذئ يفرّق .يه بي الحق 
والباطل. وكذلك قوله تعالى: ليما لد 
ا عه 0 
لموذلفتية ]2 فقوله: م 0 0 
يعني علمًا وهدى تفرّقون به بين الحقّ والباطل©. 

فالاستشهاد بهاتين الآيتين أولى لبيان أنَّ «العلم 
ثمرة التّقوى» وليست آية البقرة» التي إن جاز 
الاستشهاد بها على هذا الذي دُكر؛ فإن ذلك من 
باب ما يتضمّه العطف من معنى الاقتران والتّلازم 
4 قوله تعالى: #وأتفواً توف يسحت أ 45 وليسن 
يمو م ا و 


هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كته 7: 


(6) انظر: «البحر المحيط» (371/1)» «التُسهيل لعلوم التّتزيل» 
(132/1)»«تيسير الكريم الرَّحمن) (224/1). 

(7) «أضواء البيان» (2 /260). 

(8) «أضواء البيان» (261/1). 

(9) «مجموع الفتاوى)  177/18(‏ 178). 


4 رحاب القرآن 2 


«وقد شاع فى لسان العامة أن قوله: 7 ُو 


8 وله عم امه 4 من الباب الأوّل2» حيث 
يتدالو بذلك على أن التّقوى سبب تعليم اللّه؛ 
وأكثر الفضلاء يطعنون فى هذه الدّلالة؛ لأنّهِ لم 
يربط الفعل الكّانى بالأوّل ربط الجزاء بالشتّرط» 
فلم يقل: «وائّقوا الله ويعلمكحم". ولا قال: 
«فيعلمكم , وَإنّما أتى بواو العطف» وليس من 
العطف ما يقتضي أن الأوّل سبب التَّانى» وقد 
يُقال: العطف قد يتضمّن معنى الاضران والثّلازم 
كما يُقال: «زرنى وأزورك»» واسله علينا وفملم 
عليك)2» ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين 
والتّماوض من الطّرفين» كما لو قال لسيّده: 
«أعتقني ولك علي ألف» أو قالت المرأة لزوجها: 
«طلقني ولك ألف» أو «اخلعني ولك ألف»» فَإِنٌ 
ذلك يمنزلة قولها: «بآلف) أو «علي ألف)». 

وكذلك أيضًا لو قال: 
ألف» أو «أنت طالق وعليك ألف)؛ فَإِنّه كقوله: 
«علي ألف» أو «بألف») عند جمهور الفقهاء, 
والفرق بينهما قول شاد » ويقول أحد المتعاوضين 
للآخر: «أعطيك هذا وآخن هذا)»» ونحو ذلك من 
العبارات: فيقول الآخر: «نعم»؛ وإن لم يكن 
أحدهما هو السّبب للآخر دون العكس» 
حقوله: اكش مط 4 قد بكون 
من هذا الباب» فكلٌ مِنْ تعليم الرَّبّ وتقوى 
العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه2» فمتى 
فلمة الله الملم الثاهم اكترن يه التقوى بحسب 
ذلك؛ ومتى اناه زاده من العلم وهلمًّ جرًا) اه. 


«أنت حر وعليك 


(10) هكذا # الأصلء؛ ولعل الصّواب بدون ذكر الواو. 
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2 من مشكاة السنة 


المرص على المال 


5 
3 


عن أبي هُرَيْرَة جوطلعنه قَالَ: 
قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
الَيأتِيَنْ عْلَى الئاس رَمَانٌ لآ يُبَالي المرْءٌ يما أَخَدَ 
امال أَمِنْ حَلال أ مِنْ حَرَام)!". 


009 


فهذا الخبر الصحيح يحمل # معناه كما 
يقول العلماء: «خيرًا وإرشادًا). 

أما الخبر؛ فَاليبي #ة يخبر عن آخر الرّمن 
وككره الفساف وانتضان الناطل وظهون اللنكر؛ 
فيقلٌ الخيرٌ وأسبابه» ويكثر الشَّرٌ وأسبابه, 
وتكثر الفتن المضيلّة» فتن الشبهات والشكوك 
والإلحادء وفتن الشّهوات والملدّات» وينصرف 
الخلق إلى الدّنيا ويتكالبون عليهاء وينشغلون 
بها عن كل شيء فتتحوّل البمم إلى جمع المال 
وتحصيله بكل سبيل» وطلبه من أي طريق» من 
غير التفاتٍ إلى ما يحرم منه وما يحلٌ»ء وهذا 
دليلٌ على ضعف الدّين وقلّة الإيمان» وذ هذا 
كله ينضن ذلاكل تيزطه. إذ «الداظم النوم: هيد 
شاهر على ذلك ولا حول ولا قو إلا باللة. 


(1) أخرجه البخاري (1977).» والنّسائي (4454). 


توفيق عمروني 


وأمّا الإرشاد؛ فإِنّه مي أراد أن يحدّر أمّته 
من هذا الحال المهلك الرّديء والخلق غير السّوي» 
وأنّ المسلم لا ينفك عن إيمان يحمله على الخوف 
من الله تعالى ومراقبته» فيأتي أوامره ويجتنب 
نواهيه». ويتحرّى الكسب الحلال» ويَثآى عن 
المال الحرام. 

وبعد هذا الإجمالء يقال تفصيلا: 

إنّ المال هو عصب الحياة: فكما أن بقاء 
البشر على هذه الأرض منوط بالنّسل؛ فكذلك 
قوام العيش والأئفس وعمارة الأرض وبناء 
الحضارة فيها منوط بالمال» وقد جعله اللّه تعالى 
زينة الحياة الدنياء فقال: مأالْمَالُ وَالسَُونَ ريه لْحَيو 


3 


لديا 4 الكثنة : 46]. 

وعلى المال قام سوق المروءة» وبه ظهرت 
صفة السسّخاء والجودء وبه وقيت الأعراضء» وبه 
اكشيب الإخوان والأصدقاء» وبه توصل الأبرار 
إلى الدّرجات العُلّى؛ وكان بعض السَّلف يقول: 
«لا مجد إلا بفعال؛ ولا فِعالَ إلا بمال». 

لأجل هذا أمرّ اللّه تعالى بحفظه وعدم تَيُدِيده؛ 
فقال: وك وو سمه أمو كك ألتى جَعَلَكَه لَك وما 4 
انثا : 5اء أي قواما لمعاشكم» وك «الصحيحين» قال 
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شي : «إنّك أنْ كدر وَرَتكك أَعْنِياءَ حَيْرٌ مِنْ أن 
00 3 4 
تَدَرهم عالة يد يَكففونّ النّاس). 

وك «المسند) (17763) وغيره بسند صحيح» 


قال عَمْرو بن العَاص «فللته : «بَعَثَ إليّ رَسول 
طَأْطَأهُء هَعَالَ: إِنْي أَرِيدُ أَنْ أَبْعَكَكَ عَلَى جيش 


م د ا ريق ع 2 رةه 2 الو 2 2 42 
مَيكْمكَ الله ونكيمك وأرشي فدهن امال وقية 
و ال ل ا لفن ل الا 000 

عتالخة؛ قال كلت: نا سوق اللذلا ينا أمالضة مه 


جالعك 


أَجْلٍ المال» وَلَِنْي أَسَلَمْت رغْبَّة ب الإسلام 
وَأَنْ أكون مَعَّ رَسسُولٍ الله شك طَقَالَ: يا عَمْرُوا 
نِعْمَ الال الصّالح لِلْمَرْءِ الصّالِح». 

لذا حملت صحائف الكتب كلمات لأئمة 
السلف رائقة ‏ التّرغيب # جمع المال واقتنائه 
من طرّقه المشرُوعة» وطلبه بنفس غير مفزوعة »؛ 
ليُصان به العرض والدّين» وثقضى به الحاجات 
والدّين» فاك عن نبعيد دن اللنيي قله اكد قراف 
دنانير» فقال: «اللّهم إِنّك تعلم أنّي لم أجمعها إلأً 
لأصونَ بها ديني وحسبي» لا خير فيمن لا يجمعٌ 
المالَ فيقضي دينه» ويكفً به وجهه). 

وقال أبو إسحاق السبيعي كلة: 
يرون السّعة عونًا على الدين». 

وكان سفيان التَّوري ل يقول: «المال 2 
هذا الرّمان سلاح © 

بل قال ابن الجوزي 2 كتابه «صيد 
الخاطر» (ص5 16): «ليس 2# الدنيا أنفع للعلماء 


«حانوا 


(2) «الحث على التجارة والصناعة» للخلال (51). 
(3) «الحث على التجارة والصناعة» للخلال (20). 


من مشكاة السنة 2 


من جمع المال للاستغناء عن النّاس» فَإِنّه إذا 
ضمً إلى العلم حيز الكمال»» وقال: «ومن الحزم 
جمع المال وادّخاره لعارض حاجة من ذلك». 

والإنسان قد جبل على حب المال وجمعه؛ 
وتعلق قلبه به إذ وصفه خالقه يون فقال: 
«وتْورب الْمَالَ حي جَجًا )4 افلذ لضت . 

قال البغوي كلنه: «أي خيرا ٠‏ يعني: تحيون 
جمع المال وتولَعُون به». 

وقال الله تعالى : نمي فر لقيدُ (402 
الغا ]. والخير هنا: المال باتّفاق المفسّرين» قال 
ابن جْرَي كلثة: «والمعنى أنَّ الإنسانَ شديد الحب 
للمال؛ فهو ذم لحبّه والحرص عليه). 

وعن أنس حيلئعنه قال مي : هد كان لابن آدم 
وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لأبْتَمَى وَاديًا كَالِكّاء ولا يَمْلة جَوْفَ 
ابْنِآدَمْ إلا الثرَابُ» وَينُوبُ الله على مَنْ كَاب!. 

والعجيب ذ الأمر أنّ هذا الحبّ يكبر 
وينمو ب قلب العبد كلما امتدّ به العمر وتقدّم 
به ادن قال التي ل : «يَكبَر ابن آدم 
ويَكبَّرُ مَعَهُ اثنتان: حب المال» وطول العُمُر)©. 

ومن هنا كان من أعظم الامتحان للتّفس 
أن يجاهد المرء بماله ويبذله # سبيل إرضاء اللّه 
على حساب نفسه التَّوّاقة لبذا المال» ولينفق منه 
قدر وسعه لينال رضا ربَّهء قال الله تعالى: أن 
َالو الريّحَقٌّ تِشُوأِئا بس 4 لفك : 2 19: ومن 
أحبّ الأشياء إلى العبد أمواله» ومن لوازم 
(4) أخرجه البخاري (6075) ومسلم (1048). 


(5) أخرجه البخاري (6421) ومسلم (1047). 
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2 من مشكاة السنة 


الإيمان أن يكون اللّه تعالى فوق كل محبوباته: 
فلا يصرفه حب المال وجمعٌه والحرصٌ عليه عن 
ربّهء قال تعالى: با أل اموا لائلهك موتكم 
هُمالْكَرِرُونَ )4 اذالفافة . 


وهما ينبغي آن يُعلم أنّ هذا الحبّ للمال 

حُبّ لا يُؤاخن عليه المرء؛ وهو الحبُ الذي 
جبل عليه ابن آدم2ء وفطرت عليه نفسئه؛ ولا 
يستطيع الانفكاك منه؛ فالتّفس تعشق المال 
وتتُوق إليه. 

وحب يدم عليه صاحبه ويّلام؛ وهو الحبٌ 
الذي يُلهي ويُطفي وينسي» ويجر إلى الظلم والآثام 
والمعاصي» ويدفع إلى الشح والبخل والطمع والتّعدي» 
ويصرف عن الخيرات» وتَضد عن الطاعات» ويشقل 
عن القرياته وهر يتك ويك لتقت والسد قات 


يه 


قال شيخ الإسلام كتة: «هَالّنِي يُعَافَبُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ 
الحب الذي يكن الخاضي» كاثة يتظرح الطلة 
والكذب والفواجيش؛ ولا رَيْبَ أنّ الحِرْصّ على 
امال وَالرَيّاسَةِ يُوحِبُ هدَا..» إلى أن قال: «هَأمًا 
مُجَرْدُ الحبّ الذي # القلْب إِذَا كان الإنْسَانُ 
تحن ل كر اللو رتاف واي المشبعة : 
ويخاف مَقامَ رَبْهِء وَيَنْهَى النَّمْسَ عَنْ البوى» فَإِنَّ 
الله لا يُعَاقِبُهُ على مثل هذا إِذَا لَمْ يكن مَعَهُ عَمَلٌ؛ 
وَجَمْعُ المَالِ ذا هَامَّ بالواجبات فيه وَلَمْ يَحسَِيبْهُ 
مِنْ الحرام لا يُعَاقَبُ عَلَيْه©. 


(6) «مجموع الفتاوى)  107/11(‏ 108). 


6 


ولعتو تيه السوال الثاض اليوع يد 1 
كثيرًا منهم» قد تعلقت قلوبُهم بالمال ومالت إليه 


َس 


نفوسهم» وأحبّوه حبًا إلى حدّ الجنون» حتّى 
ملك عليهم عقولبمء وأخذ بألبابهم» وسيطر 
على تفكيرهم: وأضحى الغاية التي لا ترك 
والأملَ الذي يجب أن يُدركء وباتوا أسرى طلبه 
وشغلهم الشتاغل للظفر بهء مما دفع بهم إلى 
الستّطو على حدود الله ومحارمه؛: واقتحام كل 
محظور شرعا ونظامًا لأجل تحصيله» وصدق 
رسولٌ الله ضيا حين قال: دن لكل أَمَةَ مِثنّة: 
وَؤِنْتَةٌ امن المال7. 

تك من شاب سعطيم غلن الجاذة جرفه 
حب المال والافتتان به إلى عالم الموبقات. 

وكم من امرأة شريفة عفيفة انفمست 2 
عالم الشهوات بسبب المال. 

فكع من كاين كانا على ود وبحب 
وصفاء فَفرّقهما المال. 

وكم من ابن عقّ والده وقطع صلتّه به 
لأجل دَرَيْهمات حَرَمّه منها. 

وكم من أرحام قطعت» وكم من أَنْفْسِ 
زُهقت»؛ وكم من أعراض انتهكت؛ وكم من 
حقوق ضيّعت؛ بسبب الحرص على المال. 

وكم من موظّف أمين حمله حب امال على 
الخيانة والدّزوير. 

وكم من صانع تعوّد الفشً والخداع 2 
صنعته لأجل المال. 

وكم من بائع حمله الخرص على امال على 


(7) أخرجه الترمذي (2336)» وقال: «حسن صحيح) وأحمد (17506). 
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الكذب والتّدليس؟! وهلم جرًا. 

غالواقع اليوم ‏ وللأسف الشديد ‏ أن كثيرًا 
من المسلمين لا يكترث أحدهم لشدّة حبّه المال 
بأيّ الطّريقين حصل له بالحلال أم بالحرام: بل 
إنَّ الأمر عنده سيّان؛ واستوى 4 نظره الأمران؛ 
ولم يفرّق بين الخبائث والطيّبات» والله تعالى 
يقول ب كتابه: اقل لَّاسْيَوى ليت وَالِيبُ ولو 
تفيخورت 40 [االةاة ]. قال ابن كثير كلة: 
«يعني: أن القليل الحلال التّافع خيرٌ من الكثير 
الحرام الضّارء كما جاء # الحديث: «ما قل 
وكفى: ها كثر وألهّى»». 

ولا أظنُ أنَّ مسلمًا يخفى عليه أن الشّرع 
الحكيم كذ الثاين علي آلآ ياكليا وتليينوا 
ويشربوا ويأخذوا من المال إلا ما كان حلالا 
طيبّاء قال الله تعالى: ليِسْعَلُوئكَ مَاد1 أل كم ل 
يل كم بات 4 الإتايكة : 14» وقال ابي : «أَيْهًا 
النّاس! إِنَّ اللهَ طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيبًا؛ وَإِنّ الله 
أَمَرَ لمُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ به امرْسَلِينَء هَقَالَ: «يكايبا 
سل كوأ الات ووأ ديسا ِف سامون عدم 
0ك الفالقفة ]؛ وقال: ١‏ يها آلَرِبءَامْبْْاكُلوا 
منطيبت مَاروتاك 4 ليع : 2 17]..) الحديث©, 

وك «صحيح البخاري» (6733) عن جندب 
ابن عبد الله عله قال: سمعت رسول الله شي 
يقول: (إِنَّ أَوّلَ مَا ينين مِنَ الإئسّانٍ بَطْنهُء هَمَنٍ 


(8) أخرجه مسلم (1015). 


وقال تعالى: لولَاتَتبدَأو ليت بلطيب 4 الكة : 12: 
قال مجاهد: «الحلال بالحرام", وقال أبو 
صالح # معناها: «لا تعجل بالرّزق الحرام قبل 
أن يأتيك الرّزق الحلال الذي قدّرلك)09, 

ونا خفّت ديانة النّاسِ اليوم» لم يع وصفٌ 
الخبث والطيّب مؤكُرّاء ولا وصف الحلال 
والحرام معتبرًاء إِذْ بات الحلال عند كثير منًا 
ما حل ْ يدهء والحرامُ ما لم يستطع تحصيله: 
وهو حريصٌ على إيقاعه 4# يدهء يأخدٌ المال 
بالرّباء ويستحل الرّشوة» ويأخد المال ثمنًا لما 
حرّه اللميق السالم» ويطفف :ه الساين والكيل 
والميزان» ويدخلّ ‏ شركات مشبوهةٍ ومعاملات 
ممنوعة»ء ويفرح بالفوائد والأرباح» ولا يكلف 
نفسته عناءً سؤال أهل العلم عمًا يُباح منها وما لا 
يُباح» بل قد لا يحب أن يصلّ إلى سمعه كلام 
أهل العلم حَشية أن يُسِيدُوا عليه تلك الأموال؛ 
ويُسمعوه أنَّ صاحبها لا يجني منها سوى الوبال؛ 
والّذي تضحك هنه. الككلى أن بعضهم يحتج 
عليك بانتشار هذه المعاملات 4 النّاس» وكأنَّه 
يريد أن يقول: لا محذور فيها ولا باس؛ وما علم 
الجاهل المسكين أنّ انتشار الحرام وذيوعه لا 
يصكره خلال كالسلال ما اأحله الله :«ورسوله 
شل. والحرام ما حرّمه الله ورسوله #ية. 


وهذا الحبُ للمال الذي يصل بالعبد إلى 


(9) «تفسير الطبري» (25/7 5) بسند صحيح. 


(10) «تفسير الطبري» (526/7). 
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2 من مشكاة السنة 


دزجة أن يقت ذليلا آماة الدينان والدرهة لا 
يستطيع حّراكا مستشرفا بقلبه وروحه؛ مشرتبّة 
عنقه تكاد توقف نبضات قلبه حتّى يناله, 
يغمره الفرح والسّرور إذا دخل 4# حوزته وسكن 
جيبه؛ وتنقبض نفسه إذا خرج من يده» 
وانتقل إلى غيره» فيُخشى على من كان هذا 
حاله أن بكرن له حل واغز هن فونه 019 : 
اتعِسَ عبد الديتَار» وَعَبّدٌ الدَرْهمء وَعَبْدُ الخميصة؛ 
إن أُعْطِيَ رَضِيَ» وَإِنْ لَمْ يُعْطّ سَخِطء تيس 
وانفكسن: وَإِذَا شيك فلا انكتقش1, وصدق 
من قال: «أذلَ الحرص أعناقَ الرّجال). 

فالمال لابدّ منه للإنسان» يقضي به حاجاته؛ 
ويقي به عرضه؛ فيتداوله بيده ولا يُسكنه 2 
قلبه» ويآخذه بسخاوة نفس» من غير فزع ولا 
هلع ولا جزع؛ مطمئنْ بأنّه نصيبه مِنْ رزق الله 
الذي كتبه الله له وهو # بطن أُمّه فالمال 
وسيلة من الوسائل» وأداة لبلوغ الغايات والوصول 
إلى المقاصدء «فيكون المال عنده يستعمله 2 
حاجاقة. بمتزلة حماره الذق يركية: ويساطة 
الّذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي 
يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده)2". 

وقال ابن الجوزي يتنه ب «صيد الخاطر): 
770 يتبكر أن الطباء ته كال لأثه ينيب 
بقاء الأبدان» لكنّه يزيد حبّه 4 بعض القلوب حتَّى 
يضير محبويًا لذاته: لا للتّوصل بيه إلى المقناضد): 


10 )رواه البخاري (2730). 
(12) قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 4 «مجموع الفتاوى» 
(189/10). 


62 


وإن كانت سبل جمع المال اليوم كثير 
منها محفوف بالشّبهات؛ بل بالحرام الصّريح» 
لقلّة التّقوى والورع ‏ التّاسء إلا أن الذي يُسلَي 
المؤمنَ 4 هذه الغرية الحالكة؛ هو ورود كلمات 
عن بعض أعلام السّلف 2# القرون الأولى تُنْبئُ 
على عرّة المال الحلال وندرة الدّرهم الخالي من 
الشبهة كك تلك الأزمان03: روي غن الحسن 
البصري كله قوله: «كسب الدّرهم الحلال أشد 
من لقاء الرّحف020, 

وقال يونس بن عبيد كته: «لو أعلم موضع 
درهم من حلال من تجارة لاشتريث به دقيقا ثم 
عجنته ثم خبزثه ثم جففته ثم دققتُه أداوي به 
المرحطت: هإذا كان هذا د زمان الحسن 
ويونس بن عبيد وأمثالهما رحمهم اللّه؛ فما نقول 
عن زماننا!! 

وك «المعرفة والتّاريخ» ليعقوب بن سفيان 
(710/2) قال: حَدَكنَا أبو بكرء حَدَئَنَا سئفيان 
قَال: قال أبو سنان: «إنَّ مائدة بالكوفة يؤْكَلٌ 
عليها درهم حلال لغريبة». 

وَرَوَى ابن المبارك # «الزُهد) وأبو نعيم بذ 
«الحلية» (17/3) عَنْ يُونْسَ بن عبَيْدٍ قَالَ: «ما 
أعلم شيئًا أقلّ من درهم طيّبٍ ينفقه صاحبه بذ 


(13) وقد روي # بعض المصتّفات حديثا مرفوعا: «سِيّأتِي 
عَلَيْكُمْ زَمَانّ لآ يَكُونُ فيه شي أَعَرْ من ثلاكة: أ 
يُستأنَسُ به» أَوْ درْهَمٍ حلآلٍ» أو سنَةٍ يُمْمَلْ بهّاء. لكن 
إسناده ضعيف لا يصحٌ؛ انظر: «الضّعيفة) (3713). 

(14) «الورع» لابن أبي الدنيا (197). 


(0) «الورع» لابن أبي الدنيا (198). 
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25 أو أخ يُسكن إليه # الإسلام؛ وما يزدادان 

ومما كان يُتمَكلُ به قولهم: 

وشيئّان معدومان 2 الأرض درهم 

حلالٌ وخِلٌ في المودّة ناصح 
إنّ المسلم الحقّ توجب عليه ديانثه أن يتحرّى 
الحلال ْ كسبه وعمله؛ ويتجئّب الحرام 
ويبذل ‏ ذلك قصارى جهده؛ ولا يستهن بشيء 
من ذلك؛ ولا يحقرنّ منه كبيرًا ولا يسيرًاء ولا 
يتحجّج بفساد تعامل آهل الزّمان» وقلّة الأغوان: 
ولا بغلاء المعيشة وارتفاع الأثمان؛ لأنَّ كل هذه 
الأعذار لا تسوغ إباحة المحظور. 

ولو فنّشت 4# الأسباب الحاملة للنّاس على 
هذا الحرضن الكذموم على المال» الذى يعمي وتضيم, 
ويُهلِك ويَطمء ويجعل صاحبه لا يفرّق بين ما 
يحل وما يحرمء لوجدت أن دافعه أمور من 
أهمها: 

* قلّة الثّقة 4 وعد الله تعالى؛ الذي وعد 
باستيفاء العبد رزقه 4 هذه الحياة» فلتي شل 
يقول: (أَيّهًا التّامنُ! إن أحذكة ل يموت حَتّى 
الله أَيّهَا النّاس! وَأَجْمِلُوا ضِي الطَلّبء خُدُوا ما 
حل وَدَعوا ما 0 

* خَتْْيَةٌ الفقر وتصديق وعد الشيطان؛ 
قال الله تعالى: 8 الشَّيِطنُ يدك الْفَفْرَوَيَاْمُروكُم 
(16) أخرجه ابن ماجه (2135)»: والحاكم (5/2)» والبيهقي (10185) 


من حديث جابر ##ثنغه ؛ وقال الحاكم: «صحيح الإسناد). 


من مشكاة السنة 2 


سر سرجه لز مث 2ب ع اورسك اح سجر ب حو سر صم عه مره 
ا أللّهُ يعد كم مَفْفْرَهُ صِنْهُ وَفضَلا أله واسِيعٌ 


ومن ينفق الأيّام ب جمع ماله 
مخافة فقر فالّذي فعل الفقر 
* التّافس على الدنياء والمباهاة والمكاثرة: 
وتعظيم شأنها والاستهانة بأمر الآخرة» مع أن 
الشراق كله على .عكين ناك تماماة يعظه 
اللفوةة منت امبر الثتياء من ذلك يله كمال : 
<١‏ أعلموا أنمَا لخي اليا لب وكو وزيئة وتفاخ رييتك 
متاق الأخؤل الاوك كَل عن ب التريَائه م 


اع وو ,خدء و كه له + 1 ع د تم ل دس ع 4 # 
بيج فارهمصهرا ثم بن نحطنما وفي الأاخرةٍ عذاب سّدِيد 


- صنت 


مَغْركنَ هروط مكليو آذآ إلا مت الشْور 
)4 انتذلفتية 1 لذلك حدر البَِي مثا من مغبّة 
هذا التّنافس المذموم؛ فقال: «َوَاللُِه ما الفقْرٌَ 
أخشى عَلَيْكمْ؛ وَلَحِنّي أخشى عَلَيْكمْ أن 
كان مَبْلَكَمْ عُعنَاضَنُوهًا. كما كَتاضَئُوهًا 
ود و , كك كَذا ل[ تك هلكنهم 1 ". 

* الطمع وعدم القناعة: ثبت عن عبد اللّه 
ابن عمرو «#تضد قال: قال رسول الله لي : دقن 
أَفْلَحَ مَنْ أَسَلَم وَرْرْقَ كقافاء وَشَنْمَهُ الله ما 
ا 

(17) رواه البخاري (2988)»؛ ومسلم (2961). 


(18) رواه مسلم (1054). 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذوالقعدة/ذوالحجة 1429ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


2 من مشكاة السنة 


شي فَأَعْطَانِي» ثم سَألتُهُ فَأَعْطَانِي: كُمَّ سَألتهُ 
فَأَعْطَانِيء كُمَّ فَالَ: «إِنّ هذا المال خطيرة حَلَوَة 
هَمَنْ أَحَدهُ بطيب نفس بُورِك لَهُ فيه؛ وَمَنْ أَحَذْهُ 
بإشراف ضر لَمْ ارك لَهُ فيهء وَكَانَ كَائَدِي 
يَأَكُلُ ولا يَشْبعُ وَاليَدْ العلا خَيْرٌ من اليد 
المتُفلى09. 

* قلة الارتباط الوثيق بالصّلاة والمحافظة 
عليها : قال الله تعالى: إنَالإِمسنَحِْقَ مَلُوعَا 8 إذَا 
مسَهُ ألتسُجَروعًا (15 وَإِذَا صَئَهُ اميد ممصا (25 إلا الْمصَلِينَ 
9 أن هُمَ ع صَكَاعمَ كايثرة (4)5 التذلكلة !: 
فاستثنى الله تعالى المصلين من عداد من خلق 
هَلوغًاء لكن المضلى الذى 9 يطييّم عنها شيكا: 
قال الشيخ الستُعدي 3# قوله تعالى: #دايمون ©: 
«أي: مداومون عليها 2 أوقاتها بشروطها 
ومكمّلاتها. وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها 
وقنًا دون وقت؛ أو يفعلها على وجه ناقص». 

* التُطلع والتظر إلى ما خصٌ الله به يعضنَ 
عباده من الرّزق والسّعة © المال» عن أبي هريرة 
عيتئته قال: قال رسول الله ي؛: «إذًا نَْظَرَ 
أَحَدْكُمْ إلى مَنْ هْضَل عَلَيْهِ ‏ المَالٍ وَالخلق» 
عليه 20 

و2 «صحيح مسلم) (2963) قَالَ 1 : 
«انْظرُوا إلى مَنْ أَسْمَلَ مِنكم ولا تَنْظْرُوا إلى مَنْ 
(19) رواه البخاري (1472)» ومسلم (1035). 


(220 رواه البخاري (2))6125 ومسلم (2963). 


6 


مُوَ فَوْقَكُمْء هَهُوَ أَجْدَرَُنْ لا تَْدَرُوا نِعْمَة الله». 

فعلى المسلم أن يجانب هذه الأخلاق المشينة» 
والصفات الرَّديئة» ليُرزق غنى التّفس» وراحة 
البال» ولا يجعل همّه جمع المال وتكثيره فحسب» 
وليكن همه جعل المال وسيلة لرضاء ربّه 
والظفر بجنّته فلا بارك الله # مال تستمتع به 
الدنيا وتشقى به 4 الآخرة» لذا تهدّد التّبي 
المكثرين من جمع الأموال إلا أهل الصّدقات 
والإنفاق» فقال: «وَيْلٌ لِلْمُكيْرِينَ إلا مَنْ قَالَ 
بالمال هكذًا وَهَكدًا وَمَكذا وَمَكذا أَرْبَعٌ عَنْ 
يعني 2 أبواب الصّدقة ووجوه البر. 

وليعلم هذا الحريص على المال بكل سبيل 
حلت أو حرمت أنّه بذلك يهدم أعنّ شيء عنده 
وأنفسّهء وهو دينه؛ قال شلل: «ما ذِثْيَانِ جَائعَان 
أزميلاً فِي عتم بأَْسَدَ لَهَا مِنْ حرص المْرءِ عَلّى 
المالٍ وَالشَرّف لدرينه)22. 

يقول ابن رجب كته 2 شرح هذا الحديث: 
«فأخبر النَّبيْ #ية أنَّ حرص المرء على ال مال 
والشّرف إفساد لدينه ليس بأقلٌ من إفساد 
الذّتبين لبذه الغنم» بل إمّا أن يكون مساويًا 
وإمّا أكثرء يشير أنّه لا يسلم من دين المسلم مع 
حرصه على المال والشتئّرف 4# الدّنيا إلا القليل؛ 
كما أنه لا يسلم من الغنم مع إفساد الدّتبين 
المذكورين فيها إلا القليل: فهذا المثل العظيم 
(21) رواه ابن ماجه (4129): وهو «الصحيحة» (2412). 


.)5620( 
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يتضمن غاية التّحذير من شر الحرص على المال 
والشتّرف #2 الدّنيا)3©. 

ورحم الله من قال: «ثيدّة الحِرْص مِنْ سبل 
المتالفي». 

واعلم - أنها الحريض1 - أن .شير المال ها 
أكسب حمدًا وأورث دُخراء وَأن لسرم ما 


أحسب ذم 2 وأورث يوم القيامة خوفا وذعرًا. 


واعلم أن المال الحرام يهدم بيت آكله 
ويخرّبه» ويهرٌ أركانّ عرّه ومجده ويبدَّده» وأنَّ 
«كل جَسّر تبت مِنْ سنّخْت هَالئَارُ أَوْلَى يو» كما 
قال البَيُ دّم9: وقريبٌ منك اليوم ما يحدث 
أسواق المال الكبرى التي ارتجت أركائها: 
واهترّت عروشهاء وتوشك أن تسقط على رؤوس 
أصحابهاء فلم تنفعها التّظريّات ولا آراء الرّجال؛ 
المخالفة لشرع الله الكبير المتعال: الذي قال: 
ديك ننم كَالوَا نما بهم يفل اليا وََعلٌ أمه انبح 
مكايا > البق : 21275 فبنوا اقتصادهم على 
النّسوية بين ما حرّم اللّه وبين ما أحل اللّهء 
وظنُوا أنَّ صمام الأمان للتّهامل الاقتصاديّ هو 
الاعتماد على المعاملة الريويَّة المحرّمة» فآل 
أمرهم إلى خسار وخرابء وللّه الأمرٌ مِنْ قبل 
ومن بعد. 

قالمضب ث1 ريما نيط صمل نوا 
(23) «مجموعة رسائل ابن رجب» (64/1). 
(24) أخرجه أبو نعيم ‏ «الحلية» (31/1): والبيهقي ب 


«شعب الإيمان» (2)5759 وهو صحيح؛ انظر: «صحيح 
الجامع» (8648). 


من مشكاة السنة 2 


السالك اتعوحه والطرقة الملتوية والحيل المخالفة 
لأحكام الدّين» ولا تُقدم على شيء من 
المعاملات وطرق الكسب حنَّى تعرف حكم 
الشترع فيهاء ولا تتوان عن سؤال العلماء الموثوقين 
بحئًا عن الحكم الشّرعي الصحيح؛ فمن اتّقَى 
اللّه؛ وقاه اللّه ورّزقه من حيث لا يحتميب» ومّن 
كرك شيكًا لله عوّضه الله خيرًا منه» وراقب الله 
فيما تأخُّذ وتدع من الأموال» وتذكر أن 
لك موقفًا بين يدي الملك الدّيّان عظيم الأهوال؛ 
لا تنفع فيه سوى سلامة القلب وحسن الفعال» 
قال الله تعالى: يوم لابقع مال ولا بو (هم) إِلَامنَأقَ 


0 


مَسَِسَلرٍ (4)88 اف انقهة ]. 

فأنت تارك مالك لغيرك؛ لكل الله سائلك 
عن دقه وجله؛ كبيره وصغيره؛ ورحم الله 
يحيى بن معاذ لا قال: «مصيبتان للعبد ‏ ماله 
عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهماء قيل: ما 
هما؟! قال: يُؤخن منه رن لساك عد 


2 


حله 250 


اللّهمّ أغنينا بحلالك عن حرامك: وبفضلِك 
عمّن سواكء والحمد للّه رب العالمين. 


© © © 


(25) «صفوة الصفوة) (92/4). 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذوالقعدة/ذوالحجة 1429ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


فين الآأكان الح متكي السللم أن يتوليا 


صَبَّاحَ كل يوم؛ ما جاءً 4 حَديثْ عَبّْدِ الرّحْمَن 


ابْنِ أَبْرَى حهلغنه أن النَبيَّ منية كان يُوصبي 


أشتهاته: ولع أن يدولواء (أماةا كت قطرة 
الإسئلام» وَعلى كلِمَةٍ الإخلاصء وَعَلى دين 
وله _ 


َبيْنَا مُحَمَّدٍ #؛ وَعَلَى مِلَةِ أبينا إِيْرَاهِيمَ حَنِيقا 


ف ب فده 00 


مُْلِمًا وَمَا كان مِنْ المُشْركِينَ) 

فجعل التي 5 «الفِطرة)» للإسئلام؛ لأنّه 
غطرة الله يون التي فَطّرٌَ النّاسَ عليهاء كما 
قال سبحانه: «( كَوِرْوَجَهَكَ بين حَتِِمَافِطرَتَ لله 


تى فَطرَألدّاس عَلِيَا لا جَيبلَ لِكَلْق مر ذلك الريك 


وخر 


نما 1 
ا 


20 . 


َيَيَمُْ وتكرى كر الكاس لايَعْلمُونَ )4 
اذ الشوضا 1. 

و«كلمة الإخلآاص» هي : «شهادة أن لا إله 
إل اللّه». 
ديه هو الكامِل؛ وشرعه هو التَّامُ الجامِغ. 


11 
د 


3 


5 
0 


كم جِعل «الملّة لإبراهيم تيك لأنّه صاحب 


(1) صحيح: رواه أحمد وغيره. انظر: «الصّحيحة) (2989). 


حسن آيت علجت 


لملّةِ وهي: التَّوْحيدٌ» وعِبّادَة الله تعالى وحْدَهُ لا 
شريك له 

وفك اليك اللفة: السكةء والطريفة”. 

وإبراهيمٌ تكله هو خَليلُ الرَّحْمَنِ جَلَّ وعلا» 
إذ قال الله يَونَ: « وَمَنَ أَحْسَنُ دِينًا صِمَنَ أَسْلم 
أسَتْإركهِيم خَليلا 490 انك الكفة 1. 

«والخلّة مَتْزِلَةٌ تقكضيي إِغْرادَ الحَلِيل 
بالمحبّة» وآلاً يَكونَ لهُ فيها مُتَازِعٌ أصلاً؛ بل قد 


َخَلَلَتْ مَحَبَّنُه جَمِيعَ أجْرَاءِ القَلْب والروح؛ فلم 
يبْقَّ فيها مَوَضْيعٌ خَال من حبه؛ فضنلا عن أن 


2 


يكونّ محلا لمحبّة يا 
لِهِذًا فِيل: 
وبذا سمي الخَليلُ خَلِيلاً 
والزالقية نكية هو وار الاللنابر متكي لذ 
(2) انظر: «جِلاءُ الأَفْهّام لابن القيم (ص210). 


(3) «لسان العرب» لابن منظور (28/11 6). 
(4) قاله الإمام ابن القيم 4 «مفتاح دار السنّعادة» (32/2). 
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١ ]20(‏ التوحيد الخالص «وتتم 


جاء مين الأتبياء يَحْدَهُ حو من ا إِذْ قالَ الله 
1 0 
وقنا حَكَر الله تمان :فق يبوره الأثماع ميث 


010 
وجعلنا و 


17 


عشر نبا مِنْ ذُرِيّةِ إِبْراهيم غلكي؛ فقال وَوَلَ: 


حل صل ين . 1 م بر رموه عر 2 ب م 
وَوَهَبَنَا أ إِسْحىٌ وَيَفُوبُ كَيَنَا وَفِكًا 


هَرَينَا بي سا م 


2 020001 2 
ينا من يج ومن ذُرَييَفِ داويد وَسَلِيُمنٌ و 0 
-ه سهدي 5-4 1 
وق ومومئ وَهَدرُونَ وَكَدَلِكَ جرِى الي 507 
2 52 سوم سر سه عد 5 ب 
وَرَكرِيًا ونح وَعِسَئ وَإِِياس كل من الصدلحيت (0ن) 


سر سس لير علا لير 2# ابرح ساي سا مس 


وَإِسْمعِيلٌ والسع وموس وأ 


العكيك 97 ) ارط ) 


اق زه كلت كتين 035 َ اي 
وين دَرِيَي مَالَ لا ينال 
وقال أيضا جَونَ: © إنَّ هيم كس أُمَّهُ فَنمَا يه 

حَنيقًا ول يك يِنَ الْمتْركِنَ ين 409 امذاهلة 1. 

فالأمة : بالؤكاه هود القدوة لمعل للحَيْرٍ. 

والقَانِت: المُطِيعْ لله يون الملآِمُ لطّاعَيِه. 

والحنيف: المْقَيلُ على اللهء المعْرِضُ عَم 
فيوأة. 

وكان نبيّنا محمد طلا . وهو حَيْرُ بَنِيهِ ‏ 
يُجِلَهُ؛ وَيُعَظُمُه» ويُبَجِلّه, ويَحتَرِمهُ ؛ فقَد رَوَى 
الإمام مسلم ل «صحيحه) عَنْ اي بن مَالِكِ 
ننعه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول اللّهِ شي هَقَالَ: 
يَا حَيّْرَ البَريةِ! 


عع 


فْقَالَ رَنُولُ اللّه شل : «ذّاك إِبْرَاهيم طلكليذ». 

ومناقِبٌ هذا الإمام الأعظم, والتَبِيّ الأكرم 
كر جذام كنا كال الإمَاءٌ ايخ القيم د 
«جلاءٌ الأفْهّام»: ووَعد أنْ يُصَنَّفَ كتابًا بذ 
مَتَاقبه تجتلة” . 

من أجل ذلك؛ فإِنّه ما مِنْ مِلَةٍ مِنَّ الملل 
الأخرى إلا وَهِي تتولّى ِيْرَاهِيمَ كلد وتحه . 


كال ار 


بل تدَّعِيه ؛ مكلك انهاه روب مضه 


01 وت 


ديا وك مانا ولكن 


تقركية )4 ااه 


وهذا مِنْ إِجَابَّةٍ الله :يون عَاءَ خَلِيله إِبْراهِيمَ 


يكن : حيْث قال : لعل ف لِسَانَصِدْقٍ في للحن (415: 

1 144 ]؛ وهو التَّنَاءُ الحسَنُ ٠‏ والذّكرٌ الجميل . 
وَهَذا هو المقَطود بالحستة التي ذكرٌ الله 

يوم أنّه آتاها إبراهيم عَيِلةء وذلك 2# قوله 


يها .طفال: 97 ما كن إبهيم وده 


ما 2 + 


كات حنِيِمًا مُسَلِما وم مَأ كان ون المع > 


3 و 


يَولّ: طََاتيتَهُ في ادا 2 وَإِنَّه في الْخرَةَ لِمِنَ 
لصَلِسِينَ ([)4 للذاةاة ]. وهو أيضا الأجْرُ المأكور 


بذ قوله يَو: «وَءَاَسَهُ رم فى الأنيسا وَإَِدُ فى 
لحرو لِنَاضَيدو 408 | 3 

وقد أمّرَ الله يون تبيّهُ 
ِلَةِ إُراهيم تيكل ؛ ولم يِأمرهُ أن ينيع م أحَدٍ مِنَ 


سه مر ل 


الأنبيَاءِ غيره» فقال 0 :اث أَوَحَيِمَ ِلبِكَ أنأتِم مله 


اس مجيرم 


رده ل لْمْتَرصكيت )4 القذلقة | 


اصسذتي 1 


هُ محمّدًا عه باتّباع 


(5) ومن كتابه هذا «جلاء الأفْهّام»» نَقَلَتْ جُمْلَةَ هذه المناقب 
مع تصرَّفي يسيرء فَانْظُرها فيه: (ص208 . 218). 
)6( انظّن ليَيّان هذا كله: «تفسير الطبرى» (493/6) 


و«تفسير ابن كثير)» (147/6). 
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اوكمم التوحيد الخالص 
بَلْ أمَرَ سبحانه سَائِرَ أَمّيِهِ يي بذلك فقال: 
«ينايها درت ءَامنُوا سكعو وأم 
يسالك قلست تيثرب ايفان 
كاد هر نيكم وماج ملك ينين 
حك ال ؛أي: اتَيِعُوا والْرّمُوا 
مِلّهَ أبيكم إبراهيه”: وقال أيضًا وَونَ: مِوَكَانوا 
1 فل تله اد عنينا ما 
من ألم لمقركين )4 الفتذابكة ]؛ أي: بل نتّيعٌ عله 


وَأَسْجْدُوا وعبدُوأ 


000 أوَتصَدرئ يَبْتَدُوأ 


ل 
الملة العظيمة» وض غنها: كار 
فقال: لوم يَرِصَبك عن مَلَِ نحم إلا من سه تَفْسَهُدك 
[البمعق : 24 1]. 

مِنْ أجل ذلك؛ تعيّنَ على كل ملم مَْرفة 
بئْض خصائِْص هذه المِلَةِ الإبراهيميّة للرُومهاء 
وَالاسسْتقامّةٍ عَليْهًا. 


2 


فإلى بَيَان ذلك وتفصييله: 

» التؤحيد 

إنَّ من أحَصّ خصائص الملّة الإبراهيميّة 
توْحِيدَ الله يون وإِفْرَادَهُ بالعبادة وَحْدَهُ لا 

شريك له؛ وَالإعْرَاض عَم سيواه. 
وبين هذا من خلال ثلاثة أَمُور: 

الأول: مَحِيءٌ وَصّفٍ مُلازِم لإبراهيم 2< 
القرآن العظيم وهو: طحَنِيقًا وَمَا كن يِنّ 
لْمُشْرِكِينَ 4؛ وقد بِيّن شيحٌ الإسلام ابْنُ تيميّة بخ 


(7) انظر: «تفسير الطبري) (691/18). 


80 


«المجموع» (319/9) معتّى الحففة فقال: 
«الْحَتيفِيّة مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ غكل؛ هَإِنَّ الْحَنَفْ مُوَ 
إقْبَالُ القدّمء وَمَيْلهًا إلَى أَخْتهًا؛ فَالْحَتَفْ: الْمَيْلُ 
عَنِ الشّيْء بالإقبّالٍ عَلَى آخَرَ؛ هَالدينُ الْحتييف 
هُوّ الإقبَالٌ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُء وَالإِعْرَاضُ عَم 
سيواة) اه. 

ليذا قال الله 857 اتخاءططنا نكة محكدا اك : 
قل إنّمتَئيتَقإك مط ل مسقو دينقِيَمَا مَل إزاهم 
2100 مَكان من مشر ركين )نا كل إِنَّ صَلاقٍ وَشْتَي وَحَيَاىَ 
وَصَمَلتِ نالك (©اكحخَرية 1 لفل الاك ]. 

فقؤلةُ يونَ: طقل إن صَلَاقٍ م2 

وَمَمَاق نورت ألْكلِِينَ (455؛ فيه مَعْنَى الإقبّالِ على 
اللّه يون بطاعتِه. 


ل حص مر 


وحياى 


الثاني: تقريرٌ التّوحيدء وبيائة» والتَّمْثِيلٌ 
لخائقة يمكل. السسوع ف سووة الحج التي هي 
سور . ائلة الأبواهييةة "شه الستووة الحظيية 
الي دَكَرَ الله يون فيها الشَعِيرَئَيْن الخَاصّتَيْن 
بهذة الملّة الإبراهيمية وهماء الحم والأطتحية: 
فالحج إلى بَيْتٍ اللّه الحرام ‏ وهو الرّكَنْ 
الخامس لدين الإسلام ‏ مِنْ سئنّة نبي الله 
إبراهيم غيكلة فهو الذي بَتَى الكعبّة البيْت 
الحرام» وأدّن 2 الئّاس بالحجٌ إليه. 
والأضْحيّة . أضحية العيد ‏ هي أيضًا من 
مُنّةٍ إبراهيم كله, فهو الذي هَدَى الله وَونَ 


(8) انظر «فتاوى ابن تيمية) (267/15). 
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ولَدَهُ إسماعيل 92 بذِبْح عظيم. 

ف جاء ‏ حَاتِمَةِ هذه السسورة الأمْرُ باتّبَاع 
التَوُحِيدٍ 
وَالتََّحْدِيرٍ من الشَرْك أثتايّهاء لِبَيّان أن 
التّوحيدَ هو السّمّة الباررّة لبذه الملةِ العظيمّة. 


الملّدِ الإبْرَاهيميّة» وذلك بَعْدَ تظرير 


فقال سبحانه 4 ذكر الحج: مُوَإذْ بوَأكَا 
لإترهيم مَكَارح ألِييٍِ أن اشر يق د ى شِع 06 
يطو وكيرت رارح الشجود (8) وين 
0 لتايس بلح يأو د يكتالاوتق حك م 00 
ا 
اي ينها وَلْمِمُوأ سكس الْمَهرَ © در 
0 دُورَهُمَ لبوا بالتيّت 
الْعضِينٍ )4 راج 


27 


ل ل 

يات: : « وَالبدت جعَلئكهًا لكر ين سَمتير ألو لكي 
ا ترط عط مجك جؤيا 
يأ لهك د ينها كذ 
تتككخ تتكرة 4 ساعد : 

0 يون خِلالَ ذلك التُّوحيد؛ فقال: 
0 وأ يضرت من الْأَوْضسنِ وَلْعْتيوا فكت 

شر © خا ختنة يِه جَرَ مركن يد ومن مرك لَه 
0 عَىَّ وج الرّعآء مَسَخْطفَه الطيْرُ و و نهف به 
رع ف تكن سيق 480 1 ل 


الكالث: أن إبراهيم تكله هو الذي جَعَلَ 


التوحيد الخالص «وتتم 


كلمة: رلا ِلَهَ إل اللّه» بافِيّة ك ذَرَيْتِه إلى يوم 


القيامة؛ إِذْ قالَ الله يََونَ: < و ذَ َال برهم لأبيه 


وَكَوْصِوء إِنَى بَرآه* مما َبْدُودَ (5) لا الى مطرن ونه 
سَيَبْدِيِنِ (50) وَجَعَلَها كِمَدَ بقِيَةٌ في عَفَبهء علَّهُم يتجخود وي 
)4 اذا ]؛ قال مجاهد وقتادة: «يعْنِي كلِمّة 
التّؤُحيدء وهي: «لآ إِنَهَ إلا الله»: كلمّة باقيّة ب 
عقي اي" 

وسبَبْ ذلك أن «لا إلة إلا الله جمعت بين 
انمي والإثيّات: 

- ف رلا إِلَه: : نفي للألوهية بِية هِيّة عَمَا سيوى الله 
#نّ؛ فهو تفي لعِبآدةٍ غَيْرٍ الله يون 

. ودإلاً الله»: إِحْبَاتٌ للألوهية لله يَوَنَّ؛ فهو 
إِقباتٌ لعبادة الله يون 

كما أن هذه الآية معت . هي الأخرى . 
بِيْنَ المي والإثبّات ده 

والإثبات بذ قوله ع 0 ا 

فتبيّنَ حَيئَيِدٍ أنَّ هذه الآية الكريمة 
تضمّت معنّى «لا إِلَهَ إل اللّه. 

ويُسْتقَاذ فق هذا أن الفرحيد 98 يه إلا 
بالكفر بم سيوى اللّه؛ والإيمان باللّهِ ةك 

البَرَاءَةَ من ا مشتركين: 

ومِنْ خصائص الملّةِ الإبراهيميّةٍ البراءة مِنَ 
المشْركِينَ وأعْمَالِهِمْ المخالفة للتَّوحيد 


(9) انظر: «تفسير البغوي)» (210/7). 
(10) انظر: «القول المفيد» للعلامة ابن عثيمين  150/1(‏ ط 
ابن الجوزي). 
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لم 1 
| الخا 
واجتنابها ونبذها. 

وهنذه الخصيصة هي من لَوَازِم التَّوحِيدِء 
وحُقَوقِهِ. وقد دَكرَ بعضٌ أهل العِلْم أنّه ليس بذ 
كتاب الله يون حكم بعد وجوت التوحيد مع 


تحريم ضيده ‏ فيه من الأدلةٍ أككرٌء ولا أبن مِنْ 


ومن ذلك ما دَكَرَ اللهُ ين مِنْ ول 


إبراهيم كد لقؤيه: «كَل ايمر كا تر 
تعدو 9 اشر وبآوْكُم ‏ الأقشرة (15 وب عد 


ا 00 


للا رب الْعلمِينَ()* الذالنة 1. وقال عنه أيضًا: 


لي 


ت وَجِهَىَ 


مَآ أَنَا مت 


00 بر 2 َ ف مجهت 
ِلَدَى عَطرَ التكومت والارصت حنِيفا و 


المشركيت (410 اللافظه 1ء وقال أيضا 5 
الايد وَقَرَهِهدَإِنَتى ب برك مَنَانسْبدُوق (5) إلا لَِى مر فط 


“اع سسه 


َإنّهسَبَرِينِ ([ج)4 اذ الغزقة . 

لبذا أَمَرَ اللّهُ يون الْمُؤْمِنِينَ بأَنْ يَكَأَسنّوًا بذ 
ذلك بِإِيْرَاهِيمَ 8 والّذين مَعَهُء فقال وول 
«إقذ كانت لحم أسوة حَسَة ف إرهيم وَالَدنَ مَعَقد إِذْ الوا 
قرم نا 19 كح وَمِنَا بدو من ذون م كفا يك 
يدا ينا ويك العداوة واإستساة أبدًا حَقَ مومموأ ا 
مدهو 4 اللفيفق : 4]. 

1 طعا حا اع كارا مقت 
المشبوهة التي ظاهِرها التٌقريبُ بين الأذيّان» 
وباطِنها مِن قِبَلِها تَمْييعٌ دين الإسلام» وتضييعه 


(11) انظر: «سبيل النّجاة والفكاك» للشيخ حمد بن عتيق 
لع 31): 


86 


بموالاة الكفَارٍ الطقام» والرّضا بدينهم؛ نسبُوا 
هذه الدَّعوّة إلى دين إبْراهيم تَقكلا مع أنَّ حقيقة 
ديئه ما ذكرناه مِنَ البّراءة من المشركين. 

© مُتَاظَرَةٌ امشركينَ وأهل الباطل: 

وفق. تخساكضنى. اللة" الأبراهيمية متاطار: 
المشركين وأهل الباطل» وكينْرٌُ حُجَحجِهمْ: 
ودحض بَاطِلِهِم؛ كإيراهيم كيز هو الي فَتَحَ 
للأمّةِ باب مُتَاظرَةَ المعنْركِينَ وأهل الباطلل2". ف 

وقد ذكَرَ الله 0# تَاظَرئَيْ إبراهيم تفكلاة 
القران: 

. الأولى: مع إِمَام الممطايين وهو التمروة 


عي عر 
. 


فقال عرَوَّ: ف د 


- م د جم 2 200 - 2 

وَيْمِيثُ قَالَ أنأ أي وَأْمِيثُ قَالَ انهم وَإك لَه يَأْقِ 
2 م 5-0 و سر مه س0 
عايه وريه مهت الى كَمر 


يد ا ليمي 59 4 اكه التق ]. 


ومن ذلك فول الله 357#: «وََلَمَد عومد كَل 
سر قله 2ج سد ساس 0 خ سهرديم هه صقر 
أَمحتَجُون في أله وقد هَدَسْنٍ ولا أَحَاف ما مشركوت بوه 


ع رس سل 


تَتَدَحِكَرُودَ (4) وكيك كناف مآ أَمْرَسِكَمُ ولا 
ا عر 0 0 0 
سُلْطننًا أي ألْمَريقين 
دين امنأ َك 0 مه اي 0 
وَهُم ُهَِدُون 41257 اليه 1 وقوله سبحانه: 


(12) انظر: «جِلاءُ الأَهْهَام) لابن القيم (ص216). 
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ده ع وح حل ومع 2ءو رسدرةه 5 عل كم 
ولد ءانا إِبَهِمَ يفده من قبَلُ وَكْنا بد عَيلِِينَ (80) 


0 


ود 


ادوقنه تاكن اقيق اق لك اميق 
(2) اينع ا 1 


جرم د مل 


لوا لتنا يللي آَم أتََ 


8 سم سم 1 


تطرشري وأنأ عل لكر من الشّرهِيت(2) وَبَأئَه 
الل ري مر 58 0 فجعلهم ددا 
إلا كيرا مَل ليح 00 
مَدَاَاِهَِتآ ِنَم لين بويت (3) قالوا سا فق 
رهم يعَالُ له ركهم 0 اناس 

عَلَّهُمْ ينْبدرت (80) َالو َنتَ فَعَلَتَ هنذا عَاهيِمًا 
يَإِبَهِيم 97 قالَ بل قصله, حكِيرَهُمْ هَنذًا مسَلُوهُمْ 
ا فَرَحَعُوا إل لفْسهم مَقَانواً 
إن ل 
ل قورب بت 1 قال افتعبدويت من 
ذف ثم عَيكا ولا يسرم (5 أ 


َه ا لبط جيك 
ا 


5-4 عيز 
سا ساسح عرو ىو ص 
لك ولماتعبدويت من دون نالل أفلا 

دس ورا 

ايت (8) قلنايدتاث 

سه سرحت سس لور 


2 ياي مسح 
حرقوه وانصروا ءال إن كدم 

م 0 

وف بود وَسَلما علة هيم 0 3 يه كيدا فجعلنتهم 
مء عءوس 


الخّمْسريت 40 لذ البيقة . 

ضكر حُجَجَّ الطَائِفتَيْنِ بأحسّن متاظرة: 
وَأَقَرَيهًا إلى الفّهم وحصول العلم؛ لبذا قال اللّه 
تعالى: 9# يس عل قوم تفع 
تجدسي كن كن إن دبك عي عِية 4 
افللاكة 1» قال زيد بْنْ سكم وغيايه باس 


. (13 
والعلم»» اه 


وك ذلك جاء قوْلٌ شيخ الإسلام ابْنِ تَيْمِية 
تنه 2 «المجموع) (267/15): ومن تاس من 


لْتيْمَمَ عََابَ 00 َوْلِهِ: «أوَين الدَاينِم 
عبد لهك حرف 4 نقذ 

فِيهِ بَيَانْ حَالٍ المككلمين: وَحَالٍ المتعيّدين: 
المُجَادلِينَ بلا علم؛ وَالعَابِدِينَ بلا علم؛ بَلَ مَعْ 
الكلف؛ لأنّ هذه المسورة مور الْمدة الإبراهيمية 
الي جَادَلَ بعلم » 0 ليم وَلِهَدًا ضمت 
ذكر الْحَجّ وَذِكرَّ الملل الست 
فَقَوْلَهُ: : لامجل فى أله 0 عير علو دم لكل مَنْ 
جَادَلَ في الله غيْر علم؛ وَهُوَ دَلِيلٌ على أَنَّهُ جَايِرٌ 
بالعلم كما هَمَلَ إِبْرَاهِيمُ بِقَوْمِه اه. 

واللّه تعالى أعلم» والحمد للّه رب العالمين. 


(13) قاله العلآمة ابن القيّم © «جِلاَءُ الأفْهّام» (ص217). 
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الحمد لله القائل ذخ محكم التّنزيل: 
يها اليرت ءَامنُوأ توأ أله وَدَرُوأ مَايََ مِنَ لبأ إن 
كُنَش م مُؤْمِنينَ ()4 امتذاعة]؛ والصّلاة والسنّلام على 
الصتاوق الضدوق: “الشائل ١‏ اوهو ليلغ الآأمين: .: 
«الرَيًا سَبْعُونَ حُويًا أَيْسَرُهَا أن يَنْكِعّ الرَّجُل 
وم أما بعد: 

فإِنَّ الشريعة الإسلاميّة مَبْتِيّة على جلب 
المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلهاء 
ومن أعظم تلك المصالح التي حرصت الشريعة 
القزاغ على نحقطياة مفراحة دقفل امال لذلك 
جاءت بسدّ جميع الوسائل المفضية إلى أكل 
أموال النّاس بالباطل؛ هَمَتَعَتِ المعاملات والبيوع 
المتضمّة للغَرَرٍ والفِش والرّيا والظلم والاحتيال» 
ووضعت جملة من القيود والضّوابط المحكمة 
التي تنظم المعاملات اماليّة وتصلحها؛ من ذلك 
ما ورد ب الكتاب والسنّة من نصوص توضّح 
الملرق الخترضة كبانج للتعامل بالاهب والقضاد 
(1) ابن ماجه؛ عن أبي هريرة عله , رقم: (2274): (ص 

0 . مشهور)ء وصححه العلامة الألباني ب «صحيح 
الجامع» رقم: (3541). 


فؤاد عطاء اللّه 
طالب # مرحلة الماجستير بكلية العلوم الإسلامية. جامعة الجزائر 
البيع والشراء والاستصناع والشقعة والشترك: 
ونظرًا لجهل كثير من الئاس إلا مَنْ رحم 
الله سبيحاته . بالطرق, الشترهيّة الباحة يذ بيغ 
الذُهب والفضنّة, فقد وقعوا 4 محاذير شرعية 
كثيرة» ومزالق ربويّة خطيرةء لعل أعظمها 
خطرًاء وأكثرها ذيوعًا بيع حلي الدّهب 
والعطنة والأشفيطة نذا اتحبيتك أن أسهم .ولو 
بجهد المقلّ - © تَببين الحكم الشّرعي لبذه 
المعاملة استنادًا إلى نصوص الكتاب والسيّة ومقاصد 
الشريعة العامّة واجتهادات الأئمّة الأعلام؛ متَبِعًا 
+4 ذلك كله الخطوات الآتية: 
المطلب الأوّل: صُوّر بيع الذهب والفضّة. 
المطلب التّاني: تحقيق فَوْلٍ الإماميّْن شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وابن القيّم؛ رحمهما اللّه. 
المطلب الكّالث: أدلة الجمهور على وحجحوب 
التّقَابض والتّمائل # بيع الحليّ ومناقشتها. 
الطلت: الرايع: آدلة شيخ الإسلاء وتلميذه 
ابن القيّم ‏ رحمهما الله ومناقشتها. 
المطلب الخامس: سببٌ الخلافيء» والقولٌ المختار. 
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المطلب الأول 


صور بيع الدّهب والفضة 

بيع الدذهب والفضة له صورٌ كثيرة؛ يمكن 
إجمالبا ب ثلاث صوَرٍ هي : 

إِمّا أن يُباع الذَهبْ بجنسه من الدذّهبء وإما 
أن يُباع بغير جنسيه من الأثمان» وإما أن يُباع 
الذّهب بالعروض. 

ولكلّ صورة شروط يجب توفرها حتَّى يكون 
البيع صحيحا بعيدًا عن مواطن الرّبا والريبة. 

ه الصورة الأولى: بيع الذّهب بالدذّهبء» 
والفضّة بالفضّة» كبيع الحلي الجديد بالقديم» 
أو الجيّد بالرّديء» أو الصّحيح بالمكسّر» أو 
المصوغ بالتّبرء أو الخالص بالمغشوش. 

هذا البيع صورة من صُوّر عقد الصّرف» 
ذا 'كيخركل المسكه قرول شبيكة حفن الصترقه 
والصّرف عقدٌ مشروع؛ دل على مشروعيّته الكتابٌ 
والسنّة وعمل الصحابة وإجماع المسلمين. 

* أمّا تعريفه؛ فجماهير الفقهاء من الحنفيّة 
والشافعيّة» والحنابلة» يعرّفون الصّرف بِأنّه: 
«بيع أحد التّقدين (الذُهب أو الفضئة) يجنسه» 
أو بغير جنسه). 

وخالف المالكية؛ وبعض الشافعيّة» فاصطاحوا 
على تغريف آخراة. 

(2) انظر تعريفات الفقهاء لعقد الصّرفء وأدلّة مشروعيّته ب: 
«بدائع الصّّائع» للكاساني (459/4): و«مواهب الجليل» 


للحطّاب (9/6: 10): و«تكملة المجموع» للسبكي 
(610 » واالمغنى) لابن قدامة (177/4). 


* وشروط الصّرف: عامّة وخاصة» فالعامّة: 
هي شروط البيع» التي تتعلق بالعاقدين: والتّمنء 
والمثمن» وصيغة العقدء وغيرهاء وهي مقرّرة 2 
مظانّها ‏ كتب الفقه الإسلامي. 

والخاصّة: هي التي تميّز بها عقَدُ الصّرف 
عن عقد البيع» وهو ما قصدت عرضه هنا. 

وبناءً على ما تقدّم؛ فإنّ هذه الصورة من 
البيع جاكزة باريعة شروط: هي: 

الشّرط الأوّل: تقابض البَدَلَيْن ب مجلس 
العقب. 

والقبض 2 اصطلاح الفقهاء هو: حيازة الشّيء؛ 
والشك رمو الف يضف سواء أكان نيا بكي 
تناوله باليد أم لم يمكنء وقد غلب عند المالكيّة 
التّعبير عن القبض بالحوز والحيازة» فالتّقابض 
أن يأخذ كل مِنَ المتعاقدين العِوّض» وهو تناول 
البَدلَين باليد» فيتسلّم المشتري من البائع بيدهء 
ويتسلم البائع من المشتري بيده؛ ‏ مجلس العقدء 
قبل الافتراق» سواء أكان البدلان من جنس متّحدء 
كذهب بذهب؛ أو من جنسين مختلفين. كذهب 
يقضة: وإلاً كان هش الشترف و ياظلة. 

والمقرّر عند الفقهاء أن التّقابض 3 عقد 
الصرف؛ شرظ مستعق لله تعان. لا .يستقمل 
بتراضي المتعاقدين على إسقاطه©. 

واشتراط تقابض البَدَلَيْن من الجاتبين ذ 
المجلس قبل افتراقهما؛ محل اناق بين الفقهاء: 
بل نقل الإجماعً على ذلك عددٌ من الأئمّة كابن 
(3) المرغيناني» «البداية مع فتح القدير» (2)132/7 الحكاساني»؛ 


«بدائع الصنائّع)» (456/4). 
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حزم وابن رشد الحفيد» وابن قدامة: والتّووي؛ 
والشّوكاني: وغيرهم رحمهم اللّه جميعًا .. 

قال الإمام ابن المنذر يضختة: «أجمع كل مَنْ 
تكدظ انه .من أخل العلية أن التصاركة. إذا 
افترقاء قبل أن يتقايضاء؛ أن الصرف فاسد) © 

ومع ذلك فقد خالف إسماعيل بن عليّة© 
ككل الإجماع: فجوز التّمرّق قبل التّقابض عند 
اختلاف الجنسء» قال الإمام التُووى كانه : «وهو 
محجوج بالأحاديث والإجماع» ولعله الم ييلغه 
الحديثء فلو بلغه لما خالفه)©. 


ودل على وجوب التقابض نصوص كثيرة 
مِنَّ السنّة النَّبِويّة المطهّرة؛ منها على سبيل المثال 
لا الحصر: 
00 2 0 
أوّلا: قَالَ أَيُو المِنْمّال: سَآلت البَرَاءَ بنَ عَازْبي 
وَنَيْدَ بِنَ أرْقمَ» عَنْ الصرْفيء فقالا: كنًا تَاجِرَيْن 
عَلَى عَهْد سول اللّهِ 2#؛ هَسَأَلَنَا رَسنُولَ الله 
ون عَنْ الصرفي» فقال: «إنْ كان يدا بيّبٍ فلا 
(4) ابن المنذرء «الإجماع» (ص29).؛ ابن رشدء» «بداية المجتهد» 
(2317)»: الباجيء «المنتقى» (271/4)» ابن البماء 
«فتح القدير» (2)129/7 التووي, «شرح صحيح مسلم)» 
(13/11») ابن قدامة» «المغني» (177/4)» الشّوكاني» 
«نيل الأوطار» (193/5). 
3ه): إسماعيل بن إبراهيم ابن 
حفاظ الحديث؛: كود الأصل؛ كان حجّة 4 الحديث 
ثقة مأمونًاء ولي الصّدقات بالبصرة:» ثم المظالم ببغداد 
لخ آخر خلافة هارون الرّشيد» وتوك ببغداد كلله. 
الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد» (2229/6)» الدذّهبي: 


(5) ابن علَيّة (110ه ‏ 


«تذكرة الحفّاظ (322/1). 
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أن وَإِن كان نسَاءء فلا يَصلخُ7. 

محل الشاهد مِنَ الحديث قوله ميا : «إِنْ 
كان يَدَا بيد قال الإمام التُووي كنكنه : «قوله 
ا : «يّدا بيّدِ»» حجة ة للعلماء كافَة ؛ !4# وجوب 
التّقابض» وإن اختلف الجنس)9. 

ثانيًا: حديث عُبَادَة بن الصامِت حلت , قَالَ: 
فال سيول الله 145+ بالذهب اذاهب والقيضة 


بالضة» وَالبّرٌ بالبْرٌء وَالشَعِيرٌ بالشعيرء وَالتّمْرُ 
بِالتّمْرِ ٠‏ والح بالملُح» ٠‏ مثلاً بمثل» سواءٌ يسواي, 
يَدَا بِيَدِء فَإِدًا اختلفت هذهو الأَصْتافٌ» فبيعوا 


كيف شثثم؛ إِذا كان يدا بيس 


قال الإمام الخطابي معلقا على حديث عبادة 
ينغ : «وفيه بيان أن التَّمَابض شرط لصحّة البيع؛ 
وغيرهماء من المطعوم, وإن اختلف الجنسان09,2. 


وحنّى يتّضْيح معنى التّقابض؛ بَيّن الفقهاء 
كيفيّة القبض 4# المبيعات حسب تصنيفها إلى 
عقارات أو منقولات: والدّهب والحَلِي مصئّفٌ 
ضيمن المنقولات التي ُكَتَاوَلُ باليد عادةةء وقد 

ذهب عامّة الفقهاء من الحنفيّة» والمالكيّة: 
والشافعيّة» والحنابلة» إلى أن التّقابض 2 الصّرف» 


نما يكون بتناول البَدَلِيْن باليدء فيُشترط 


(8) «شرح صحيح مسلم) (18/11). 


(9) مسلم (1584). 
(10) «معالم السّتن» (21/5). 
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القبض الحفيقب 09 وإلاً يُظل العقد 820 

وأما عن صفة القبض؛ فقد اختار شيخ 
الإسلام ابن تيميّة له أنّ مردّها إلى العرْففء 
قال ها تمده «الأسياء: كرف دو ها كار 
بالشّرع كالصلاة والزّكاة والصيام والحجء 
وثارة بالاغة كالشمسن والقمر وَالبَرٌ والبجرء 
وثارة بالعرف:كالقيضن والتفريق 09 

ومن القواعد الفقهيّة المقرّرة عند الفقهاء 
أنّ «القبض ‏ كل شيء بحسيهع22؛: ومعنى 
القاعدة أنّ الأشياء تختلف بطبيعتهاء لذلك 
يختلف نوعٌ القبض فيهاء كما يختلف نوع حرز 
كل منهاء فقبض الدَابّة غير قبض التَّوب) 
وقبضن الذهب غيرقيخن اليستان» وهكذا. 

وأمًا عن حدّ الافتراق المانع من صحًة عقد 
الصّرف» فهو محل خلاف بين فريقين من 
العلماء: 


(11) القبض قبضان: قبض حقيقيٌ وقبض حُكميٌ: أما 
القبض الحقيقي: فهو الذي يتم فيه تبادل البَّدَلين باليد» 
أمّا القبض الحكميٌ فمثاله: قبض المنقولات بالتّخلية 
والنّمكين:؛ ومثاله أيطناة إذا انّحدت يد القابض والمقبض 
وقع الإقباض بالنيّة» انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» 
(263/32). 

(12) ابن البمام: «فتح القدير» (129/7)»؛ ابن عابدين: «رد 
المحتار» (521/7): سحنون بن سعيد: «المدونة) (91/3)غ, 
الرملي: «نهاية المحتاج» (425/3)»: ابن قدامة: «المغني» 
(220/4»» المرداوي: «الإنصاف» (470/4). 

(13) ابن تيمية: «مجموع الفتاوى) (448/29). 


(14) محمّد صدقي البورنو: «موسوعة القواعد الفقهيّة (7/ 132). 


والحنابلة» ذهبوا إلى أن الافتراق المانع من صحة 
الصّرف؛ هو افتراق المتعاقدين بأبدانهما عن 
مجلسهماء فيآأخذ هذا 2 جهة» وهذا 4 جهة 
أخرىء أو يذهب أحدهماء ويبقى الآخرء فلو 
أطالاً المكث 4 مجلسهماء ولم يبرحًا عنه؛ لم 
يكوئًا مفترقين؛ لانعدام الاغتراق بالأبدان/7"). 

الكّاني: الإمام مالك يختة ذهب إلى أنَّ طول 
البقاء ب المجلس قبل التّقابض يعد افترااء وإن 
لم يفترقا بالآبى)ن 08 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن القول الأوّل أقوى؛ 
ِمَا فت عن آبي الوطبيء: قَال: غزوتا هوه لثاء 
َتَرَْنَا مَتْزلاًء هَبَاعَ صَاحِبْ لَنَا هَرَسا بكُلام؛ ثم 
العَدِء حَضرَ الرَّحِيلُ؛ فَقَامَ إلى فَرَسيه يُسْرِجُهُ 
هَنَدِمَ» هَأتَى الرَّجْلَ» وَآَحَذَهُ بِالبَيْع» فَأَبَى الرّجُلُ 
أنْ يَدْهْعَهُ إِليْهء فقال: بَيْتِي وَبَيْنَك أَبُو بَرْرَة 
صَاحِبْ النَبِيّ 21# فَأَتَيًا أَبَا بَرْرَهَ فِي ناحيّةٍ 
الصَنْكرء فقَالاآً لَهُ هذه القيصّة. مَقَالَ: 
أَكَرْضَيانِ أَنْ أَفْضيي بَيْتَكمًا بقضاءِ رَسُولٍ الله 
(15) المرغيناني: «البداية مع فتح القدير» (130/7: 131)»غ 

السرخسي: «المبسوط» (3/14)» الإمام الشافعي: «الأم» 
(56/4)» التّووي: «شرح صحيح مسلم» (16/11): ابن 
قدامة: «المغني» (77/4)). 

(16) سحنون ين سعيد: «المدونة الكبرى) (91/3): ابن رشد 
الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (320/2): ابن 
شاس: «عقد الجواهر الثمينة» (635/2): الحطاب: 
«مواهب الجليل» (128/6)؛ «حاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير) (47/4). 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذوالقعدة/ذوالحجة 1429ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


0 بحوث ودراسات 


طة؛ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مي : «البَيّعَانِ بالخِيّارِ» ما 
لَمْ يَتَفَرقَاهء غَالَ هِسَامُ بن حَسَانَ: حَدثَ جَمِيلٌ 
كد كال :اما أرااكما اكتر و 

قال الحافظ ابن حجر كله: «وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى 
إثبّات خيَارٍ المجلِسء وَقَدْ مَضَى قَبْلُ باب أنَّ ابن 
عُمّر حَمَلَهُ على التّمَرّق بِالأَيْدَانِ» وَكَدَلِك أَبُو بَرْرْة 
الأسَليِي؛ ولا يُعْرّف لَهُمَا مُخَائِفُ مِن الصّحابة)080, 


الشترط الئّاني: الخلوٌ من خيار الشترط. 
عرّف ابن عابدين ينل خيار الشّرط بقوله: 

«إنَّ خيارٌ الشتّرط مركب إضايٌ؛ صار عَلَما ب 

اصطلاح الفقهاء على ما يثبت بالاشتراط لأحد 

المتعاقدين؛ من الاختيار بين الإمضاء؛ والفسخ)9". 
والقاعدة أنَّ خيار الشّرط لا يدخل كل 

عقد؛ قبضٌ عوضيه شرط لصحًّة العقد؛ ومعنى 

ذلك أنّه لا يدخل الصّرفء والسّلم» وبيع الرّبوي 
ربوا 

واشتراط الخلوٌ من خيار الشتّرط ‏ عقد 
الدكرف فرع تعن اشتراط التقايض .ف مجلس 
العقد» إذ أنّ ثبوت خيارٍ الشّرطٍ ناقضّ لحصول 

التّنابض 3 مجلس العقد. 

(17) أبو داود: (34527)» ورواه ابن ماجه مختصرًا دون ذكر 
القصّة (2182): وصححه الإمام الألباني ب «صحيح 
سنن أبى داود» (2951). 

(18) «فتح الباق (469/4 دار مصر للطباعة). 

(19) ابن عابدين: «رد المحتار على الدر المختار» (109/7)» 
وانظر: «حدود ابن عرفة» (365/1)» ولخيار الشرط 
أسماء أخرى يستعملها الفقهاء كخيار التروؤي» والخيار 
الشّرطيء وبيع الخيار. 

(20) الفتوحي: «معونة أولي النهى» (114/4). 
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وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة 
والمالكيّة + المشهورء والشافعيّة © المذهب» 
إل آنّ عقن المترف لا يصح مع خيار الشرطء 
فإِنْ شُرط الخيارٌ فيه لكلا العاقدين: أو لأحدهماء 
فسد الصّرف7©؛ وذلك لأنّ القبض 42 الصّرف 
شرط صحًّة؛ أو شرط بقائه على الصّحّةء والخيار 
يمنع انعقاد العقد ب حقّ الحكم» فيمنع صحة 
القبضء قال أبو الوليد الباجي تخلنه: «ووجه القول 
الئّاني: أنَّ الصّرف يناي الخيار» وهو المشهور 

عن مالك؛ لأنّه مبني على المناجزة» والتّقد 4 

المجلس» والخيار لا يكون إلا فيما يدخله التأخير؛ 

لأئّه نما يكون © مدّة تتأخّر عن حال العقد)222 

وذهب الحنفيّة إلى أنَّ صاحب الخيار» لو أبطل 
خياره قبل الافتراق: انقلب العقد إلى الجوازء 

خلافًا لزفر ضانة. 
وذهب الحنابلة» وأبو ثور» إلى أن خيار الشترط» 

لآأيبظل عقن الضكرف: .:كسائر الشروظ القاسيدة 

البيع» فيصحٌ العقدء ويلزم بِالتَّمْرُقء ويعتبر 

خيار الشّرط لاغيًا. 

22 السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (28/3)غ2 الكاساني: «بدائع 
الصنائع» (459/4)» الباجي: «المنتقى» (272/4)» ابن رشد 
الجد: «البيان والتحصيل» (440/6)؛ ابن شاس: «عقد الجواهر 
الثمينة» (631/2)» اين جرزي: «القوانين الفقهية» (ص1 2,)25 
الإمام الشافعي: «الأم» (2278/4).؛ الرملي: «نهاية المحتاج» 
(253)). 

(22) «المنتقى» (272/4). 


(23) الفتوحي: «معونة أولي النهى» (220/4). 
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الشتّرط الكّالث: الخلوٌ من اشتراط الأجل. 

يُشترط 4# عقد الصّرف الحلول» فلا يجوز 
إدخال الأجل للعاقدين؛ أو لأحدهماء فإن اشترطاه 
لبماء أو لأحدهماء فسد الصّرف؛ لأنَّ قبض البَدَّلين 
مستحقٌ قبل الافتراق» والأجل يفوت القبض المستحقّ 

بالعقد شرعًا؛ فيفسد العقد20, 

وذهب الحنفيّة إلى أنه إن اشترط» ثم أبطل 
صاحب الأجل أجله قبل الافتراق» فنقد ما 
عليه؛ ثم افترقا عن تقابضء؛ ينقلب العقد جائرًا 

عندهم ‏ استحسانًا . خلافًا لزفر ين 5©. 

وغر” شاكلا سنال ما كاكدة ‏ اششاظ 

الحلول؟ وقد اشتُّرط التّقابض 4# مجلس العقد» 

والتّقابض يغني عن اشتراط الحلول» فالجواب: 

صحيح أن التّقابض يغني عن الحلول» ولكن 

قد تأتي صورة يحصل فيها القبضء» ولا يحصل 
فيها الحلول» مثل أن يبيع عليه ذهبًا بذهب 
مؤجّلاً لشهرء ويقول: خُدْ هذا عندك وديعة 
وإذا جاء الشهر فاقبضه؛ فهذا ممكنء ففيه 

قبض وليس فيه حلول7”. 

(24) السمرقندى: «تحفة الفقهاء» (2)28/3: الكاسانى: 
«بدائع الصنائع» (459/4): سحنون بن سعيد: «المدوتة 
الكبرى» (89/3): ابن رشد الجد: «البيان والتحصيل» 
(440/6): ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» (320/2)» الدردير: «الشرح الكبير» (47/4). 
الإمام الشافعي: «الأم») (54/4)؛ الرملي: «نهاية المحتاج» 
(425/3).» ابن قدامة: «المغنى» (123/4). 

(25) السمرقندي: «تحفة الفقهاء (28/3): الكاساني: «بدائع 
الصنائع» (459/4) ابن البمام: «فتح القدير» (131/7). 


(26) محمّد بن صالح العثيمين: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» 
(003/3)). 


الشّرط الرّابع: التّمائل بين التّمنين. 

انعقد الإجماع على وجوب التَّمائل 4 الوزن 
بين الثّمنين» إذا كانا من جنس واحد» فإذا بيع 
الذُهب بالذّهب» أوا : لفضة با : لفضدة تيع فيجب التُماثل 

الوزن» وإن اختلفا 4# الجودة: والصياغة: 

ونحوهماء وهذا باتّفاق الفقهاء» وسواء أكانت 

الزيادة من جنسهء أو من جنس آخرء أو من 
غيرهما”» وزاد الحنفيّة بأنّ التّمائل يجب أن 
يكون بالوزن: ولا اعتبار به عددًاء والشّرط 

النُساوي 4 العلم» لا بحسب نفس الأمر فقط» 

فلو لم يعلمًا النُساويء وكان 4# نفس الأمر 

مخمتفا» لم يجن إلا إذااظير 3 االجلاس. 

وقد وقع الاختلاف بين الصحابة «غم اذ 
اشتراط المماثلة» ب عقد الصّرفء ثم انقرض 

الخلاف» واستقرٌ الإجماع على اشتراطها. 

مدهي اللالروطة الى يجيه ترذرها بقائيه 
اذهب بالدّهبء وهي إجمالاً التّقابض 4 مجلس 

بين البدلين. 

© ا لضورة الكّانية: بيع الذُهب بغير جنسهك 

الذُهب بالأوراق التّقديّة المعاصرة. 

20270 السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (227/3))» الحاساني: «بدائع 
الصنائع» (454/4): ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد) (2»)317/2 ابن شاس: «عقد الجواهر الثمينة» 
(659/2»)» ابن جزي: «القوانين الفقهية») (ص1 25)» الإمام 
الشافعي: «الأم» (54/4)» الرملي: «نهاية المحتاج» (425/3)) 


وحكى ابِنْ رشد الحفيدٌ الإجماعَ على ذلك. 
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هذا البيع أيضًا صورة مِنْ صوّرٍ عقد الصّرف» 
ويشترط لصحته شروط الصّورة الأولى» إلا أنه 
يسقط شرط التّمائل بين البدلين؛ لانتفاء المجانسة 
بين الذّهب والفضنّة» وشروطه التّلاثة هي: 

الشرط الأوّل: التّقابض 3 المجلس قبل الافتراق» 
لحرمة ريًا العامة جيع انرق الصّرف» لقوله 

: «الدَّهَبْ بالورق ريا إلا هَاءَ وَهّاء/28, 

الشّرط التّاني: الخلقٌ من خيار الشّرط» 
وقد سبق شرحه ‏ الصورة الأولى. 

الشتّرط الكّالث: الخلوٌ من اشتراط الأجل. 

لذلك اتّفق الفقهاء على جواز بيع الدّهب 
بالفضة متفاضلاً + الوزن والعدد» أو متساويّاء 
كما انّفقوا على جواز بيع الذّهب بالفضة 
جزافاء بأن لم يعلم أحد العاقدين أو كلاهما 
قدر ووزن البدلين2. وذلك لعدم المجانسة بين 
الذّهب والفضنّة2 وقد جاء 4# «الصحيحين» عن 
أبي بَكرَةَ حيلنغه , فَالَ رَسسُولُ الله ضث: لا تبيعُوا 
الدّهب بالذّهب إلا سَوَاءً بسَوَاوِء وَاليضّة بالفِضّةء 
إلا سَوَاءً يِسَوَاءِء وَبِيعُوا الدذّهب بالفيضّة» وَالفِضّة 
بالدذهب» كيف شن ك0 

وأمّا بيع الدّهب بالأوراق التّقديّة المعاصرة؛ 
فيأخذ جميع أحكام بيع الذّهب بالفضة, 
كجواز التّفاضل؛ إلا أنه يجب التّقابض ف 
مجلس العقدء كما # صورة بيع الذّهب بالفضة؛ 
وذلك لأنّ الأوراق التّقديّة نقود اعتباريّة» فيها 
صفة الثّمنية كاملة»: ولبا الأحكام الشرعية 
(28) البخاري (2065): مسلم (1586). 


2290 البخاري (2066): مسلم (1590). 
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المقرّرة للدّهب» والفضّة» من حيث أحكام الربّاء 
والرّكاة؛ والسلم» وسائر أحكامهما. 
والتقود. الورقيّة تُعتير نقد .فاكمًا حذاته: 
كقيام التّقديّة 2 الدذّهب والفضًة وغيرهما من 
الأثمان» وأنّها أجناس تتعدّد بتعدّد جهات الإصدارء 
بمعنى أن الدّينار الجزائري جنسء والرّيال السُعودي 
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جنس » وهكذا كل عملة ورقيّة جنس مستقل 
بذاته1©. 

© الصورة الثالثة: بيع الدّهب بالعروض» 
كبيع الذّهب بالقماش أو التَّياب؛ وهو عقد بيع 


عادى. لا صلة له بالصّرف» فيراعى فيه 
الشُروط الشرعيّة لعقد البيع» ويجوز فيه 
التّفاضل والنّساء. 


المطلب الثاني: 
تحقيق قول الإمامين 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم 
رحمهما الله 


ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتبعه تلميذه 

ابن قيّم الجوزيّة . رحمهما الله إلى أنَّ الدّهب 

(30) وهو ما أكده «المجمع الفقهي الإسلامي) خ قراره رقم: 

(21) (3/9) بشأن أحكام التُقود الورقيّة وتغيّر قيمة 

العملة» مجلَّة المجمع؛ العدد الكّالث؛(2)1650/3؛ والعدد 
الخامس (1609/3). 

(31) وهو ما قرَّره مجلس اللّجنة الدّائمة للإفتاء ب المملكة 


الغرنية السعودية» اتن .«متجلة” البحوث الإسلامية»» 
المجلّد الأوّلء العدد الأوّل: (ص 188‏ 210). 
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الذى تجرى عليه اتحكام الرياء ويشترط فيه. .ف ذلك شان جميع السلع العاديّة من العروضن 


شروط الصّرف؛ إثّما هو الذّهب الذى يكون 
من جنس الأثمان» كالدنانير الذهبيّة» والسباتك 
الدّهبيّة والدّهب الخامّ الذي لم يُعالج بالصياغة 
وانّذي كان يؤدّي قديمًا وظيفة التُقود. 

أمّا الحلي والذّهب المصوغ؛ الذي دخلت 
عليه الصّّعة المباحة؛ فإِنّه يصير من جنس الثُّياب»؛ 
والسلع» لا من جنس الأثمان» ولبذا لا يجري 
فيه الرَبًا كالأئمان: وليس له أي خصوصية 
ربويّة» فيجوز بيع الحلي بأكثر من وزنها ذهب ؛ 
ويكون الرّائد 4 مقابل الصنعة والصياغة» بل 
ويجوز الأجل فيه إذا لم يقصد إلا الانتفاع بالحليّة: 
ولم يقصد كونها ثمئّاء كما يجوز بيع سائر 
البتلع إلى أجل طن الذهب الضوغ سلمة هن 
النتلمع الع بست يوي 

وبناءً على هذا القول يصحٌ بيع حلي الدّهب 
بالذّهب أو الفضة» أو بالأوراق التّقديّة المعاصرة» 
دوق اشعراعة تقايدى ف مساني المقدء بولا ساكل 
بين البَدَلين عند اتّحاد الجنس» ويصحٌ بيع الحليّ 
بالتّقسيطء ويثبت لشرائتها خيار الشُرطء شأنها 
(32) انظر: ابن تيمية: «تفسير آيات أشكلت» (ص 622‏ 

2©» ابن القيّم: «أعلام الموقعين عن رب العالمين» (405/3 


وما يعدها ‏ مشهور). 

انتصر لمذهب الإمامين ‏ هذه المسألة من المعاصرين رفيق 
ابن يونس المصري (أستاذ مساعد 4 مركز أبحاث 
الإقتصاد الإسلامي؛ كلية الإقتصاد والإدارة ‏ جامعة 
الف عية الغزيق. ل المنابكة العربية السعودية) وقشر بحت 
ل: مجلة جامعة الملك عبد العزيزء الإقتصاد الإسلامي 
(م9): (ص: 37 68): (1417ه: 1997م): تحت عنوان: 
«أحكام بيع وشراء حلي الدّهب والفضّة). 
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وتسبة هذا القول لشيخ الإشلام صحيحة: 
لا يضرّها تشكيك بعض الباحثين المعاصرين23, 
فقد صرح شيخ الإسلام بمذهبه 2 كتابه 
«تفسيرآيات أشكحات 841 وبين أدلته التي استند 
عليهاء وأجاب عن بعض أدلّة جمهور العلماء على 
وجوب التّقابضء والتّمائل 2 بيع حلي الدّهب» 
كما نسب إليه هذا القولَ جمعٌ من الأئمّة منهم 
ابن مفلح الحنبلي» وابن رجب الحنبلي» والمرداوي» 
والبّهُوتي ‏ رحمهم الله جميعا !6. 

وجاء 4# «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام 
ابن تيميّة؛ أن من المسائل التي انفرد بها شيخ 
الإسلام ابن تيميّة» عن الأئمّة الأربعة «القول 
بجواز بيع ما يُتََخدْ من الفضًّة للتّحلي وغيره: 
كالئغائم وكدوه:. مقاضيلاً » :وجل الزيادة ده 
الكّمن 4 مقايلة الصنعة) 69 


(33) علي أحمد السالوسء تعليق على بحث: «أحكام بيع وشراء 
حلى الدذّهب والفضّة»» مجلة جامعة الملك عبد العزيز: 
الإقتصاد الإسلامي؛ (م12): (1420ه: 2000م): (ص: 
2 147). 

(34) ثَمَامْ العنوان: «تفسير آيات أشكلت على كثير من 
العلماء حتى لا يوجد 4 طائفة من كتب التفسير فيها 
القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ)» تحقيق: 
عبد العزيز بن محمد الخليفة»؛ الرياض: مكتبة الرشد» 
(ط: 1) (14127ه: 1996م). 

(35) ابن مفلح: «الفروع» (149/4)» ابن رجب الحنبلي: «مجموع 
رسائل ابن رجب»» «أحكام الخواتيم» (716/2): المرداوي: 
«الإنصاف» (14/5)» البهوتي: «كشئاف القناع» (253/3). 

(36) البعلي؛ «الاختيارات الفقهيّة لشيخ الإسلام ابن تيميّة)» 
(ص127)» ابن تيميّة: «الفتاوى الفقهية الكبرى» (161/4). 
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وقال شيخ الإسلام يلنه: «يجوز بيع المصوغ 
من الذّهب» والفضة يجنسه»: من غير اشتراط 
التّماثل» ويجعل الزّائد 4 مقابل الصتّعة؛ سواء 
أكان: البيم خالا :أن موادي :ها له تسد 

كونهما نمنًا27. 

وك المقابل نقلت لشيخ الإسلام ابن تيميّة 
أقوال يفتي فيها بمذهب الجمهورء ويصرّح 
بريويّة حلي الذّهب» خلافًا لمذهبه»؛ من ذلك أنَّه 

«سثل عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معيّن» 

إلى أجل معيّن» هل يجوزء أم لا؟ فأجاب: إذا 

بيعت بذهب أو فضّة إلى أجل» لم يجز ذلك 
باثفاق الأكمّةء نل يجب رد الأسورة إن كانت 

باقية» أو ردٌ بدلبا إن كانت فائتة. 

كما ستل هل يجوز بيع الحيّاصة*" 

بنسيئة بزائد على ثمنها؟ة فأجاب: أمّا الحياصة» 

التي فيها ذهبء أو فضّة فلا باع إلى أجل بفضّة 

أو ذهب؛. لكن ثباع بعرض إلى أجل)7”)؛ وقد 
حمل بعض الباحثين هذا النّصّ على أنَّهِ القول 
القديم لشيخ الإسلام» والجديد هو المخالف 

للجمهورء واللّه تعالى أعلم0". 

(37) البعلي: «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميّة» 
(ضن127): 

(38) الحِيّاصة: سير طويل يشدٌ به حزام الدّبّة. لابن منظور: 
«لسان العرب)» (مادة: حيص)» (20/7)]. 

(39) ابن تيميّة: «مجموع الفتاوى) (425/29). 

(40) رفيق بن يونس المصري: «أحكام بيع وشراء حلي الدهب 
والفضة»)؛ مجلة جامعة الملك عبد العزيز: «الإقتصاد الإسلامىي) , 
(مجلد: 9): (1417ه: 1997م): (ص46): صالح 50 
المرزوقي: «تجارة الدّهب)؛ مجلة المجمّع الفقهي الإسلامي؛ 
الدّورة التّاسعة, (ع: 9): (1417ه؛ 1996م)»؛ (163/1). 


86 


وصرّح الإمام ابن القيّم كته بمذهبهء 
واستدل له ودافع عنه 4 كتابه المعطار «أعلام 
الموقعين عن رب العالمين»410). 


أمّا سلف شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه 


رحمهما الله - من المتقدّمين عنهما القائلين 


بمذهبهماء فقد قال الإمام ابن رشد الحفيد 
نه : «وأجمع الجمهور غلئى أن مسكوكه ‏ : 
وتبره» ومصوغه: سواءء 2 منع بيع بعصه 
ببعض متفاضلا؛ لعموم الأحاديث المتقدّمة لبذ 
ذلك: إلا معاوية فَإنّه كان يجيز التّفاضل بين 
الشبرء والضوغ» لكان زيانة المنياقة: ولا ها 
روي عن مالكء أنه سئل عن الرّجل يأتي دار 
الضرب بورقه»؛ فيعطيهم أجرة الضّرب» ويآخذ 
منهم دنانير»؛ ودراهم وزن ورقه: أو دراهمه, 
فقال: إذا كان ذلك؛ لضرورة خروج الرفقة» 
يكون به بأس» وبه قال ابن القاسم من 


وعيسى بن دينارء وجمهور العلماء)2. 


فهل يمكن أن نعتبر الصحابي الجليل 
معاوية حقلت . وإمام دار البجرة مالكا سلفا 
للامامين فيما ذهبا إليه 4 هذه المسآلة؟ 

أمّا معاوية عله فالظاهر أنَّهِ لا يوجد نص 


صريح يبين مذهبه بدقة» ووضوح:» فلا يمكننا 


والساق شن ان تسر قوك منلن تلا لفبالنه 


(42) ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» (2/ 318). 
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الإمامان» قال الإمام ابن عبد البرّ ككتنه: «وكان 


معاوية عَيدنه . يذهب إلى أن التّهي والتّحريم» 
إِنّما ورد من رسول الله ينه 2 الدينار المضروب» 
والدّرهم المضروب؛: لا 4# التّبر من الدّهب» 
والفضّة بالمضروب؛ ولا 4 المصوغ بالمضروب» 
وقيل: إنَّ ذلك إِنّما كان منه 4 المصوغ خاصة: 
واللّه أعلم...0: إلى أن قال الإمام ابن عبد البرٌ 
يخآثه: «ويحتمل أن يكون مذهبه. كان كمذهب 
ابن عبّاس» فقد كان ابن عبّاس ‏ وهو بحر ب 
العلم ‏ لا يرى بالدّرهم؛ والدّرهمين؛ يدا بيد بأساء 


حئَّى صرفه عن ذلك أبو سعيد»29. 


كما أنّ السبكي كته عندما بِيّن قول ابن 
عبّاس حيلنه 4 ريا الفضلء» لم يجزم بنسبة 
مذهب ابن عباس حيلغه لمعاوية حفلغه » واكتفى 
بقوله: «وفيه عن معاوية شيء محتمل) 025 

وأمّا مذهب الإمام مالك ككتته؛ فالصحيح أنه 
لا يتوافق مع قول الإمامين» ذلك أنّ أقواله 
تصرح بالمخالفة» كما أنَّ أصحابه نفوًا عنه 
هذا القول» ولم يرتضوا نسبته له» قال القاضي 
عبد الوهّاب لَه : «المصوغ من الذُهب» والفضًّة» 
لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلاً بمثل» 
وزنًا بوزن» خلاها لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر 
قيمة الصّّعة» وبعض شيوخ المخالفين». يحكي 
ذلك عنّاء فإذا وافقنا أصحابهم عليه2 وقد 
(43) ابن عبد البرّ: «التمهيد» (73/4). 
(44) المصدر السّابق (74/4). 


(45) الستّبكي: «تكملة المجموع) (26/10). 


أنتم تجحدون مذهبكم. وإلى الله مون 
الشُكوى من غلبة الجهل)29. 
وقال ابن رشد الجد كل: «ولم يُجِرْ مالك: 


يوزنه من الذّهب» وزيادة قدر الصياغة)0297, 


ومن خلال ما تقدّم ينضح على نحو لا يقبل 
التّردُّد أنَّ الإمامين خالفًا جماهير العلماء # 
مسألة جريان الرَبا ب حلي الدّهب والفضّة 
ولكن ما الأدلة الشرعيّة التي استندا إليها؟ 
وكيف أجابا عن أدلّة الجمهورة وهل يجوز 
العمل يمد قيهما» والؤفتار بده 

كل ذلك وغيره سنتطرّق للحديث عنه ب 
الجزء الكّاني: والله تعالى أعلى وأعلم: وصلّى 
الله على نبيّنا محمّد وسلّم تسليمًا كثيرًاً. 


(46) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (527/2). 


(42) ابن رشد الجدّ: «البيان والتحصيل» (444/6). 
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2 تأملات 2 السيرة النبوية 


قاعدة منهجية من غزوة الحديبية") 


الحمد للّه حقّ حمده؛ والصّلاة والسّلام على 
نبيّه وعبده» وعلى آله وصحبه ووقده؛ أمّا بعد: 

إن التَّأْمُل ك سيرة لبي منبمِ لا ينتهي» ولا 
ينبغي له أن ينتهي؛ فلا زال علماؤنا مع استجلاء 
الفوائد والعبّر» واستخراج الجواهر والدّرر» من 
سيرته صليةء السيرة الي هي بالبركات عامرة» 
وبالخيرات وافرة. 


كان قد خرج من مكة وخلف فيها قطعة من 
قليه2» وترك فيها شقًا م كراد لم لا؟! وهي 
أحبٌ البلاد إلى الله وأحبُ البلاد إليه©؛ وإذا 
بالشّوق يحدوهء وإذا بالحبٌُ يعلوه . والمهاجرون 
من أصحابه ‏ كل ذلك معه . هجرة؛ وحُبًّا 
وشوقًا؛ فنادى فيهم وي أصحابه جميمًا يذ العام 
السنادمن فين البجرةء أله يوه البيت الحرام؛ 
متوجهًا إلى ميراث أبيه الخليل إبراهيم ‏ صلّى 
(1) الحدَيبية بتخفيف الياء وتشديدهاء قال التّووي: «وهما 


وجهان مشهوران»»؛ وأصلها بثر سمّي بها المكان 
الأسماء واللغات»  110/1(‏ 


٠‏ «تهذيب 

1 )». وهدمرويات غزوة 
الحديبية» لحافظ محمّد الحكمي (18 - 19). 

(2) كما 4# حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء طفلت» فيما رواه 


ابن ماجه (108 3) والتّرمذي (3925) وغيرهما بسند صحيح. 


ياسين طيبي 

إمام خطيب. الجزائر 

الله عليه وعلى نبيّنا وسلم ‏ لرؤيا رآهاء ورؤيا 
الأثياء وحن 


فلمًا أهلَّ هلال ذي القعدة؛ خرج رسول الله 
يقي ومعه ألف وأريعماتة من أصحايه؛ «فلمًا 
كان بذي الحليفة قلد البدي وأشعره؛ وأحرم 
منها 5 وبعث عينا له من خزاعة2 وسار 
لبي ليا حنّى كان بغدير الأشطاط©؛ أتاه 
عينه قال: إِنَّ قريشًا جمعوا لك جموعاء وقد 
جمعوا لك الأحابيش© وهم مقاتلوك وصادُوك 
عن البيت ومانعوك؛ فقال: «أشيروا ‏ أَيّهَا التّامنُ! 
عَلَي» أَتَرَوْنَ أن أميل إِلَى عيَّالِهِم» وَدَرَارِيَ هؤْلاء 
الْدِينٌ يُرِيدُونَ أَنْ يدوا عن البَيْتِء هَإِنْ يَأتُونا 
كان الله ين فَدْ فَطَّعَّ عَيْنًا مِنَّ المشتركين: 


وَإلاّ ترَكنَاهُم وهم مَحرويين9)2. 


قال أبو بكر: يا رسول اللّه!.. خرجت 
عامدًا لبذا البيت لا تريد قتل أحد»ء ولا حرب 


(3) موضع قريب من عسفان:؛ وانظر: «الفتح) (409/5). 
4( الأحابيش: جمع أحبوش» وهم قيائكل تحالفوا مع فريش 
تحت جبل يقال له «الحبشي» أسفل هيك «وقيل: موا 


بذلك لتحبّشهم أي تت تجمّعهم» والتّحبّش التّجمّعء » والحباشة 
الجماعة» قاله البساشل .ف «الفتح» (410/5). 


(5) أى مسلوبين منهوبين» والحديث رواه البخاري (24178 2)49. 
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أحب»؛ فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلنام» قال: 
«امضوا على امم اللّه». 
فراحوا حتّى نزل رسول الله ظي بأ 


الحديبية» فسمعت قريش بمكانهء فبعثتت 
بِرْسلها إليه مستطلعين ومحاورين» فجاءه عروة ابن 
مسعود التّقفي»: فحاوره ورجع؛ ثم جاءه الحليس 
ابن علقمة رجلٌ مِنْ بني كنانة» فأبصر البَدَنَ قد 
قلدت وأشعرت» فرجع ولم يكام 0 جاءه 
مكرز بن حفص؛ «فجعل يكلم التي دا 
فبينها هو يكلمه إ جاه سهيل بن مرو قال 
معمر: فأخبرني أيُوب عن عكرمة أنّهِ لَمَّا جاء 
سهيل بن عمروء قال التي 2#ا: «لَقَدْ ستهل نكم 
مِنْ أمْركم. 

قال معمر: قال الزُهري # حديثه: فجاء 
سهيل بن عمرو فقال: هات» اكتب بيننا وبينكم 
كتابًّاء فدعا الي شي الكاتب؟:؛ فقال التي 

يا : : «اكتُّب ياسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحيم). 

قال سهيل: أمّا الرّحمن فوالله ما أدري ما 

هو1 وتكن اكش باسك الهم كنا كد 


فقال السلفوق: والله لا تكحيها إلا سم 
الله الرحمن الرّحيم. 


فقال اليََّىُ هي : «اكنُبْ ياسئيك اللهُم»؛ 
ثم قال: «هّدًا ما قَاضى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللّه. 
فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنّك رسول 
الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن 


)6( وهو علي بن أبي طالب جوللاعنه ؛ حما © روايات كثيرة: 


كما 4 «صحيح البخاري) (2698). 


تاملات ف السيرة اكنبوية 2 


اكتب: محمد بن عيد لد 
فقال ابي #) 1 : «والله! ني لرضول الله 
وَإنْ كَدَبْتْمُونِي» اكقا سحن محمد بْنُ عبد اللّه. 
..فقال له التي شد : على 3 موا يننا 
وَبَيْنَ البَيّتِء شَنَطُوف يوا. 


فقال سهيل: واللّه!.. لا تتحدّث العرب أنَا 
أخذنا حنمظطة2: ولكن ذلك هن العام اللقيل: 

فقال سهيل: وعلى أنّه لا يأتيك منًا رجل 
وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إليناء وخلّيت 
بيننا وبينه. فكره المسلمون ذلك وامتعضوا منه. 

قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين: وقد جاء مسلمًاة! 

وأبى سهيل إلا ذلك. فكاتبه الب لل 
على ذلك. 

فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن 
سهيل بن عمرو» يرسف لي قيودها؟", وقد خرج 

من أسفل مكة حتَّى رمى بنفسه بين أظهر 

المسلمين»: فقال سهيل: هذا يا محمّد! ‏ أوّل ما 
أقاضيك عليه أن ترده إلي. 

فقال التي 22: «إِنَا لَمْ تقض الكتاب 
بَعْدُ؛ قال: فوالله!.. إذًا لم أضالحك على اش 
أبدّاء قال النَّبي ل: «هَأَجِرْهُ ِي2: قال: ما 
أنا بمجيزه لك» قال: «يَلَىء فَافْعَلٌ»: قال: ما أنا 
(7) أي قهراء وعنوة. 
(8) أي يمشي مشيًا بطينًا بسبب القيدء قاله الحافظ # «الفتح» 

(423/5). 
(9) فعل أمر من الإجازة؛ أي أمض لي فعلي فيه فلا أردّه إليك. 

[«الفتح» (423/5)). 
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بفاعل؛ قال مكرز: بل قد أجزناه لك قال أبو 
جندل: أي معشر المسلمين! أَرَّدٌ إلى المشركين 
وقد جئت مسلمًا؛ ألا ترون ما قد لقيت5! 
. وكان قد عدّب عذابيًا شديدًا ك الله افردٌ 
يومئّنذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم 
يأته أحد من الرّجال إلا ردّه ‏ تلك المدّة» وإن 
كان مسلما). 

فقال عمر بن الخطّاب «فلعه : فأتيت نبي 
اللّه ا فقلت: ألست نبي الله حقاة! قال: 
«بلَى)» قلت: ألسنا على الحقّ)؛ وعدوّنا على 
الباطل؟! قال: «بلى)». 

قلت: فَلِمّ نعطي الدّنيّة 9 # ديننا إِذَا5! 

قال: (إِنّي رَسُولُ الله» وسنت أعصبيهء وَهُوَ 
تاصيري»؛ قلت: أوليس كنت تحدثنا أنَا سنأتي 
البيت فنطوف به؟! قال: «بَلَىء فَأَحْبَرْتُكَ أنَا 
كأتيه العام5),: قال: قلت: لا. قال: «هَإِنّك آتِيه 
وَمُطُوّفٌ يه): قال: فأتيت أبا بكرء فقلت: يا 
آبا يكرك البسن هذا في الله بحقاء ظال؛ بلى» 
قلت: ألسنا على الحقّء وعدوّنا على الباطل؟ 
قال: بلى» قلت: غَلِمَ نعطي الدّنيّة ب ديننا إذا؟! 

قال: أيُّها الرّجل!.. إِنَّهِ لَرَسنُولُ الله شلك 
وليس يعصي ربّه» وهو ناصرهء فاستمسك 
بِعَرْذِهِء فوالله!.. إنّهِ على الحق. 

قلت: أليس كان يحدثنا أنّا سنأتي البيت 
ونطوف به5 قال: بلى» أفأخبرك أنّا نأتيه العام؟ 
قلت: لاء قال: فإئّك آتيه ومُطُوّفٌ به. 
(10) هي فعليّة من الدّناءة» وأصلها البمزء قاله الستهيلي: 

«الرّوض الأنف» (53/4). 


قال الزُهرئيئ: قال عمر: فعملت لذلك 
أعمالا. 
قال: فلمًا فرغ من قضيّة الكتاب»: قال 


رسول اللّه شي لأصحايه: 0 فائحرُوا كم 
اكلقواك قان» فوائله نا قام متهم وجل بعتن فال 
ذلك ثلاث مرّات» فلمًا لم يقم منهم أحدء دخل 
على أمٌ سلمة فذكر لبا ما لقي من النّاس. 

فقالت أمْ سلمة: يا نبي الله!.. أتحبُ ذلك؟ 
أخري 3 لاخكم الكذا مسيم كلب جلن جر 
بُدْنَكء وتدعو حالقك فيحلقك2 فخرح» فلم 
يكلم اكذا حتيي حل كول زنك كن عدنة 
ودعا حالقه فحلقهء فلمًا رأوا ذلك قاموا 
فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حنَّى كاد 
بعضهم يقتل بعضنًا غمًا...) الحديث. 

رواه البخاري ‏ (كتاب الشروط) (باب 
الشروظ .فك 'الجهادء وامصالحة مع أهل 
الحرب» وكتابة الشتُروط) (2732-2731). 

والسّياق المذكور من «مختصر صحيح 
البخاري» (2/ 234 إلى 237) للألباني؛ وإِنَّما 
اخترت سياقه لجمعه بين روايات البخاري لبذا 


الحديث 4# موضع واحد. 


ديت 


إنَّ نظرة عَجْلَى 4 هذه القصّة الرائعة 
المهيبة» ورؤية أولى 4 هذه الوّقعة الرّائقة 
الغريبة» تطلعك ‏ أخيّ ‏ على ما ل نصوص 
الوحيين من العصمة؛ وعلى ما يتضمّناه من وافر 
العضياة ,«وقكف بع هذا الاطلوع والقطي 


بالنّقص والخطأ والحصر المسيطر على عقول 
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البشر؛ كبرت هذه العقول أو صغرت» عظمت 
هده الألياب أو حقرت» جلت هده الحجيجى أو 


دقّت؛ فالأمر واحد وسيّان؛ فلابدَ أن تخضع 
عقول بني الإنسان لنصوص القرآن» وكلام 
سين ولن عدنان 1 

إنَّ كل حدث 4# هذه القصّة يوجد لنا 
عذرًا للصحابة فيما فعلواء ويبرز لنا مستتدًا 
للصّحابة فيما قالوا؛ وحتَّى تنّضْحَ لك الصورة 
بجلاء» ويشعٌ لك نورها ببهاء» أستعرض معك 
بعضًا من هذه الأحداث والوقائع» الّتي كانت 
للصّحابة فيما فعلوا ؛ مبيّنًا الأسباب والدّوافع. 

أوّلها: رؤيا رسول الله شيةِء وهم يعلمون 
يقينًا أنَّ رؤياه حقٌّ ووحي. 

ثانيها: الشَّوق الحاديء. والحبُ الشديد 
خاصّة من المهاجرين ‏ لفِجَاج مكة وشعابهاء 
وللكعبة وأركانها. 

ثالثها: خروجهم للشّسك والعمرة محرمين 
وملبين؛ لا للمعارك مقاتلين ومحاربين. 

رابعها: البنود الظّالمة» والشتّروط الآثمة 
التي ألزمت بها قريش النَّبِيّ 2# والمسلمين. 

خامسها: قصّة أبي جندلء: التي كانت 
التعلرة الى اسابنيع لكان وأذعيق اللي من 
الرّأس» فذهلت لبا العقول: وطاشت من أجلها 
أحلام أولي التُّهىء وقلقت منها القلوب» 
وانزعجت لبا التُُوس. 

فهذه خمسة أشياءء لو وقع واحد منها 
لآحاد النّاس اليوم ربما رد بسببه بعض نصوص 
الوحيين: فكيف بها إذا اجتمعتة! 


تأملات ذش السيرة النبوية 2 


ولكن الجيل الفريدء والطراز الليد» الذي 
رياه تَبيّنا محمّد ##: اعتبرما فعل ذنبّاء واعتقد 
ما قال خطيئة» مع كل هذه الأسباب والدوافع؛ 
التي يُرجى أن تكون للصحابة شوافع. 

وإذا أتى الحبيب بذنب واحد 

ومع كل ذلك ندموا على ما فعلوا » و«التّدم 
قبيةة. ,وتايها شما شانوا وزالثاقي فخ الكنت 
حمن لا ذنب له). 

فكان مما قاله عمر عيلتغه : «فعملت لذلك 
أعمالا»2» وفسر ابن إسحاق الأعمال ف روايته 
فقال: «وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق» 
يومئذء مخافة كلامي الذي تكلمت به حنّى 
رجوت أن يكون خيرًا). 

ما أعظم عمر حل ! فعل وعمل كل هذا ؛ 
من أجل أنّه أراد الوقوف على وجه الحكمة: 
والحشف عمًا لاح من الشبهة: «وجميع ما 
صدر منه كان معذورًا فيه » بل هو مأجور؛ لأنّه 
مجتهد فيه» ّنه كما قال الحافظ 2 
«الفتح» (425/3). 

عجبًا! 4 مقابل موقف عمر «ل» » يوجد 
فينا ومعنا من هو محسوب على الدّعوة والعلم» 
بل معدود من أهل العلم» بل من عمالقة الفخكر 
الإسلامي! من يرد أحاديث النََىّ يي الصحيحة 
الئّابتة» بعقله المريض» وفكره المهيضء ولا 
يستشعر ذنيًا» ولا يتفقد قلا يل يخال ذلك من 
الأعمال الرجيحة» والمسلمات المليحة؛ :شبحان 
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الله! شنَّان بين الرّجلينء وفارق بين الموقفين» 
كما هو ظاهرٌ للعين»: بلا كذب ولا مَين. 
هذاء وقد استفاد الصحابة من هذه القصة 
وأفادوا 4 قضيّة مشابهة لقضيّة الحديبية» 
وذلك #4 زمن الخليفة الراشد» والبطل الغالب 
علي ين أبن طالب!١١)‏ جوتعنه ٠‏ قال أبو وائل شقيق شقية 
ابن سلمة الأستدق ينل : «كنًا يصدفيق. وك رواية 
عله شهدت فين .وينث. طيتون ‏ لقفال 
رجل: ألم تر إلى الّذين يدعون إلى كتاب اللّه؟ 
فقال علي: نعم]؛ فقام سهل بن حنيف فقال: أيُها 
الئّاس!.. اتّهموا أنفسكم, فإنًا كنًا مع التبي 
يوم الحديبية» ايعني الصّلح الذي كان بين 
الي ا والمشركين]؛ ولو نرى قتالاً لقاتلنا ‏ 
ويك رواية عنه: اتّهموا رأيكم [على دينكم)] 
افلقد] رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أردّ 
أمر التَبِيّ يا لَرَدَدْثُهء وما وضعنا أسيافنا على 
عواتقنا لأمر يُفظعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه 
قير درفنا هذا اننا كسد مقيا مخضم إلا الفجن 
علينا خُصمء ما ندري كيف نأتي له؛ فجاء 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللّه! ألسنا على 
الحقء وهم على الباطل؟! فقال: «بلى»» فقال: 
أليس قتلانا ‏ الجنّة» وقتلاهم 4 الثّارة قال: 
«بلى»»؛ قال: فعلام نعطي الدنيّة 4# ديننا؟ أنرجع 
ولما يحكم الله بيننا وبينهم! 
فقال: «يا ايْنَ الخَطّاب!. ٠‏ إِنِي رَسنُولُ الله 
(11) ولا ينبغي أن يغيب عن بالك أن عليًا عله هو كاتب 
صلح الحديبية كما جاء مصرًّحا 4# روايات متعدّدة, 
وانظر للفائدة: «الفتح» (431/5). 


لوثم عي يل 


ولن يضيعتي الله أَيَدَا». 


فانطلق عمر مَُتَفَيظًا فلم يصبر حتَّى جاء 
إلى أبي بكرء فقال له مثل ما قال للتِيّ طلا 
فقال: إِنّه رسول اللّهء ولن يضيّعه الله أبدّاء 
فنزلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله #يّ على 
عمر إلى آخرهاء فقال عمر: يا رسول اللّه!.. 
أَفْتّْحٌ هو؟ قال: «نعم»» رواه البخاري 2 مواضع 
متعددة  3181(‏ 3182) وغيرهاء وانظر: «مختصر 


صحيح البخاري» للألباني  376/2(‏ 377). 


الحديبية» مني اه اليائعة الكت ثيه 


وأجاب ابن حجر ننه قائلاً: «وإنّما قال سهل 
ابن حنيف لأهل صفين ما قال؛ لَمَّا ظهر من 
أصحاب علي كراهيّة التُّحكيم»: فأعلمهم بما 
جرك مم السوينة من كاده تكد اناس 
الصّلح؛ ومع ذلك فأعقب خيرًا كثيرًاء وظهر أن 
رأي التي يا 2 الصلح أتم وأحمد من رأيهم 2 
المناجزة)02. 

وتأس قول سهل بن حنيف للثّاس: «اتهموا 
أنفسكم) ,؛ وه الرواية الأخرى: «اتّهموا رأيكم 
على مدا فإذا استشعر العبد تعارضًا بين 
عقلة وبين انحن هن اللأضوطن .مكفانا أو سئّةء 
فعليه أن يرجع إلى عقله بالتّهمة: وايدره إلى 
رأيه بالخطأ والخطل» فلا عصمة ولا خير ولا 


(212 «الفتح): (338/6). 
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فلاح إلا ب الاعتضام بالكتاب والى 31:4 

وولاعنه : «إيّاكم والرّأي» 
فَإِنّ أصحاب الرّأي أعداء الستق؛ أعيتهم الأحاديث 
أن يَعوهاء وتقلنة منهم أن يحفظوها فقالوا 2 
الدين برأيهم؛ » إيتادة حيه: رواه ابن عيد البَرّ ب 


قال الفاروق عمر ‏ 


«جامع بيان العلم وفضله) (2 /2 26). 

ولقلد نفل اين القَيّم طائفة من. الآثان عن 
عمر يدغ , منها هذاء ثم قال: «وأسانيد هذه 
الآثار عن عمر 4 غاية الصحة» [«الإعلام» 
(103/1)]. 

فالرُضى باللّه ريّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمّدٍ 

نبيًا #ية» يوجب عليك التّسليم والانقياد لأحكام 

الله يون وشرائع دينهء وسنن نبيّه ي. 


ومن بدائع الحكم وروائع الكلم: ما 
جادت به فريحة يي ابن كثر كله عند 


000 تَعَكَمُوأ أي 


دون ديلت 0 اذ التق ١‏ فال: 5-8 
فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة ف 
ذلك ما لم تعلموه أنتم» لفَجَمَلَ ين دون للك * 
أي: قبل دخولكم الذي وعدتم به ل رؤيا التّبي 
يا طمَمحا هَرسبًا»: وهو الصلح الذي كان 
بينكم وبين أعدائكم من المشركين,؛ ثم قال 
 )13(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة من «صحيح 
البخاري»: باب قال فيه البخاري: (باب ما يذكر من ذم 
الرّآي» وتكلّف القياس «وَلَاكقفٌ 4 لا تقل أمَالن كك ييه 
عِلْمٌ '* لله : 2136 وذكر تحته حديث سهل بن حنيف 
جيلعنه برقم (2308). 


كاشلات قا السيرة اكتبوية 2 


تعالى مبشرًا للمؤمنين بنصرة الرسول ‏ صلوات 
الله عليه . على عدوًّه وعلى سائر أهل الأرض: 

ه وليك أرسَلَ رسوله. يألْهُدَئ ودين أَلّْحَق 44 افتذاجقة 1» 
أي: بالعلم م ؛ والعمل الصالح؛ فَإِنَّ الشريعة 
تشتمل على شيئين: علم وعمل؛ فالعلم الشترعي 
صحيح»؛ والعمل الشرعي مقبول» فإخباراتها 
حقٌء وإنشاءاتها عدل..)02. 

فالحقٌ فرض تصديقه؛ والعدل واجب تحقيقه. 

وتأمّل فيما رواه مسلم (1548) وأبو داود 
(3395) وغيرهماء والسياق لأبي داود» عن رافع 
ابن خديج قال: كنًا نخابرا”" على عهد رسول 
الله ثي؛؛: فذكر أنّ بعض عُمُومَتِه أتاه» فقال: 
نهى رسول الله شيا عن أمر كان لنا نافعًاء 
وطواعية اللّه ورسوله أنفع لكا وأظن قال: قلنا: 
وما ذاك؟ قال: قال رسول الله : «مَنْ كائت 
لَهُ أَرَْض فَلَيّرْرَعْهَا أَوْ فَلَيرْرَعْهًا أَحَاهُ ولا يُكارِيهًا 
بتلشء ولا يريع» وَل بطعَام مُسَمّى). 

يا لبا من كلمة رائعة: «وطواعيّة الله ورسوله 
أنفع لنا وأنفع»؛ نعم.. إِنّها طواعيّة الجيل القرآني 
الفريد <هلغم , طواعيّة تعجبت منها الجنٌ؛ فلقد 
روى التّرمذي (3323) بسند صححه الألباني عن 


الحبّر البحرء ترجمان القرآن عبد اللّه بن عبّاس 


(14) «تفسيرابن كثير)» (132/13). 

20150 بكاير من الاترم «هي والناية متقاربتان» ا 
كالئُلث: والربع» وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. ..)ء قاله 
التّووي 2 اشرح مسلم)» (192/10) وينظر 2 الفرق 
بينها وبين المزارعة والمحاقلة والمزابنة وما يجوز منها وما لا 
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موو ف يّ ره 


«يلننه قال: «قول الجن لقومهم: لاقام عبد اللويدعوة 


كدو يوون عَييَهِ يدا 4 ليففقة]: قال: لما رأوه 
يصلي: وأشتحالة يصاوح يعنا لك ويسجدون بسجوده» 
قال: تعجبوا من طواعيّة أصحابه له قالوا لقومهم: 
لاقام عبد أسيدْعُوةكا دوأيكونون 27 د40 . 

نعم.. هكذا كان أصحاب التَبيّ محمد 
تي بذ التّسليم والانقيادء والطواعيّة والرُضى» 
لذا أكتى. عليهم رثهم. سبحانه وتعالى 3 آخر 
سورة الفتح؛ ضقال: «اتْمَتَديَسول أ ولي سه ين 

عَلَالْكَُار 0 ٍ- ة 

ورضوائا ساقت ا َِكَ مكَلْهُمْ في 
الوبق ومَكَلهْرْ في الإنجيل كزرع أخرح أُخْري سسَطعَهء قدَاوَرهماسيَفْاظ 


مسطعغد فا ررة قاس غْلفلٌ 
000 7 0 050 ال 
00 م0 ا لله 


وهس عدو هد يدء بي هلد 


سجدا يحون فصلا منَ للد 


ص 


0 ةق ]» ومن عجيب المناسبات 1 هذا 
التّداء كان لبم بعد غزوة الحديبيّة. وهم 
راجعون إلى المدينة؛ فَإيّاك أن يذهب بك الظنٌ 
إلى انتقاص هؤلاء الكرام البَرَرَّةَ عندما قالوا 
ما قالواء وإيّاك أن يختلجك ريب 4 حب هؤلاء 
السنّادة الكبراء؛ عندما فعلوا ما فعلواء فهاهم 


يتلقون العطاء الإلبي من التّكريم: والوعد 
العظيم2» وحسبهم الرُضى: هالْقَدْ رصت ألَّهُ عَنٍ 
مؤي > إذ يإيغوطلك حت التَجَرَو ملم مافى فلوو هبرل 


مدعل وَأتبَهم مَعَسَافرِيبا ((48 اش التق ]. 
وإن تعجب؛ فعجب ما رواه الدارمي 2 


«سننه) (189/1» رقم 45): وأحمد 2# «مسنده» 


(15967) (338/25) بسند صحيح بشواهده 
عن أبي عبيد مولى رسول الله صل أنّه طبخ 
لرسول الله سن قدرًا فيها لحم» فقال رسول 
اللّه #: «تاولتي ذَرَاعَهَاء غناولتهء فقال: 
«نَاولني ذراعها» فناولته.» ضقال: «نَاولي 
ذراعها»: فقال: يا نبي اللّه! .. كم للشاة مو 
ذراع؟! فقال: «وَالْذِي تسبي بيّدو!.. ل سك 
لأَعْطتك زِرَاعًا ما دَعَوْتَ بم 09. 

الله أكبرا كل من على هذه البسيطة يعلم 
حا رد لسري اكااترامي ولحكن 
طاعة نبيّك فت تريك العجب؛ فلم للاترع كر 
العجائب» ا 

واعلم أنَّ أمر الدّين لو صدر عن رأيك لفسد» 
ولو ورد عن عقلك لتَفدء فعقلي وعقلك وعقول 
البشر جميعاء كمالبها إلى نقصان» وحكمتها 
إلى هذيان» فما قام بها العلم؛ إل وقعد بها 
الجهل؛ ولا مشى بها العدل؛ إلا وقف بها الللية 
ولقد قال. علي بن أبي طالب حتنه : «لو كان 
الدّين بالرَآي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه. ولقد رأيت رسول الله ةا يمسح على 
ظاهريكنيةة رواه أبو داود (2 16»»: قال ابن حجر: 
«أخرجه أبو داود بسند حسن» «الفتح» (2))353/3 


وصحّحه الألبانى 3 «الإرواء» (103). 


ق» والتّسليم العميق» 
واليقين الوثيق؛ فوطن نفسك على سلوك هذه الطريق» 
واعلء آنّ كثيرًا من السّن تأتي بخلاف الرأي. 


(16) وانظر: «الموافقات» (396/5) مع تعليق الشيخ مشهور. 


هذا هو الاتباع الدّقيق 
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عأ البخارس بصيفة الخارن عن ني لقا 
عبد الله بن ذكوان: «إنَّ السّتن ووجوه الحقّ 
لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي2» فما يجد 
المسلمون بدا من اتّباعهاء من ذلك أنَّ الحائض 
تقضى الصّلاة)7 30 قال ابن 


تقضي الصيام ولا تة 
حجر ينث : «وقول أبي الرّناد: «إن السّتن لتأتى 
كثيرًا على خلاف الرّأي»؛: كأنّه يشير إلى قول 
علي «لننه : «لو كان الدّين بالرّاي لكان باطن 
الخفّ أحقّ بالمسح من أعلاه» أخرجه أحمد وأبو 
داود والدّارقطني» ورجال إسناده ثقات» ونظائر 
ذلك يك الشّرعيّات كثير» [«الفتح) (244/4)]. 
أولئك أسلافناء ضما بالنا! ما بال هذه 
القلوب! ما شأن هذه العقول! ب كل يوم نسمع 
غارة على الآيات القرآنيّة» نرى حربًا على 
الأحاديث التَبويّة تهترٌ قلوبنا لزلازل تقوض 
الأصول الشّرعيّة». معركة ضروس على مصادرنا 
الأصليّة. أشعلتها عقول كاسدة؛ وأوقدتها آراء 


و 


فاسدة» وأجحجتها قلوب جامدة» ولكن ذأطما أوْمدوأ 


0 


وا بحر أَطْفَأها أيه 4 لااقذ : 0164 «إبريذورت أن 
يفوا نر أسَه ركهم وَيَأو أنه إلا ار 
كره الكتروت هُوٌ ارت أرَسَلٌ وَسُوا 
0 وَدِينٍ ألْحيٌّ ليظهره عل حش كر 
لمت ركست 45 8111 . 

< من مستجيب؟ فهل من منيب؟ فهل من 
عاقل أريب؟! لا أدري هل «عصفت على القلوب 


(17) علّقه البخاري ‏ كتاب الصّوم: باب الحائض تترك 
الصّوم والصّلاة» وانظر: «الفتح)» (244/3). 


تأملات ذش السيرة النبوية 2 


هذه الأهواءء 'فاطقات مضابيحها :“وتمكنت متها 
آراء الرّجال فأغلقت أبوابهاء» وأضاعت مفاتيحها... 

واعجيًا لبا( كيف جعلت غذاءها من هذه 
الآراء» التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع» ولم تقبل 
الاغتذاء بكلام وت العالمين» ونصوص حديث 
نبيّه المرفوع» أم كيف اهتدت 2# ظلم الآراء إلى 
التُّمييز بين الخطا والصّواب؟! وخفى عليها ذلك 
مطالع الأنوار من المّدّة والكتاب؛ كلا؛ بل 
هي واللّه!.. ‏ فتنة أعمّت القلوب عن مواقع رُشدهاء 
وحيّرت العقول عن طرائق قصدهاء يربى فيها 
الصغير» ؛ ويهرم فيها الكبير.. 

فيظن اللعرطن عن كتاب ريه وسْثّة رسوله 
أن ينجو من ريه بآراء الرّجال» أو يتخلص من 
بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب 
الأقيسة وتنوّع الأشكالء أو بالإشارات والشتٌطحات 
وأنواع الخيال2» هيهات واللّه! :. لفن ظن أكذب 
الظُّنٌّ ومنّته تفسنك أبين المحال» 
النَّجاةِ لمن حكم هدى الله على غيره؛ وتزود التّقوى, 
واتتمّ بالدّليل» وسلك الصّراط المستقيم؛ واستمسك 
من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لباء 
واللّه سميع عليم)9". 

«وكل من له مسكة من عقل» يعلم أن 
فساد العالم وخرابّه إِنّما نشأ من تقديم الرّأي 
على الوحيء والبوى على العقل» وما استحكم 
هذان الأصلان الفاسدان © قلب إلا استحكم 
هلاكه: ولا يذ آم إلا سد آمرّها آتم ساد» 


فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق؟! 


(18) «مدارج السّالكين» (40/1 . 45) بتصرّف واختصار. 
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وأثبت بها من باطل؟! وأميت بها من هدى؟! 
وأحيي بها من ضلالة؟! وكم هدم بها من معقل 
للايمان؟! وعمّر بها من دين الشيطان؟! وأكثر 
اأصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء؛ الذين لا 
سمع لبم ولا عقل؛ بل هم شرّ من الحميرء وهم 
الّذين يقولون يوم القيامة : لَوفَاسمع أ وَتَعْقِلُمَافانٍ 
ينا 

صدق ابن القيّم ‏ والله!.. .: هم شر من 
الحمير؛ فلقد روى ابن عبد البرٌ 4 «جامع بيان 
العلم وفضله» (283/2) وغيره بسند صحيح عن 
عبد الرّحمن بن مهدي» قال: سمعت حماد ابن 
زيد يقول: قيل لأيوب السَحَتِيّاني: مالك لا تنظر 
الرّآي؟ فقال أيُوب: قيل للحمار: مالك لا 
تجترة قال: أكره مضغ الباطل. 

وكلمات السلف 4 ذم الرّآي» والقول بذ 
دين الله بالظّنٌ والخرص أكثر من أن تحصرء 
عقد لبا الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البرٌ 
الثُمري (ت463) بابًا 2 كتابه العظيم «جامع 
بيان العلم وفضله؛ وما ينبغي # روايته وحمله» 
(259/2 فما بعدها)؛ قال: «باب ما جاء ‏ ذم 
القول # دين الله بالرّآي والظنّ والقياس على 
غير أصل» وعيب الإكثار من المسائل دون 
اعتبار» وختم الباب بقوله: «بلغني عن سهل ابن 
عبد اللّه الستري أنه قال: «ما أحدث أحد 3 
العلم شيئًا إل سيل عنه يوم القيامة؛ فَإِنْ وافق 
السثّة سلموالاً فهو العطي» (291/2), 


(19) «إعلام الموشّعين» (127/1). 


هذا إذا _ د فما بالك إذا خالف 
ا 


ومع كل ما سبق» فلا يعتقدنّ ظان» ولا 
يفهمنّ إنسان؛ أنّنا نلفى للعقل مكانته: أو 
نفسن لةكرامتة) أو أننا من الذين أماتوا الفقل: 
وقتلوا المواهب2. وكدروا الصّفوًء وعكروا 
المشارب؛ كلاً؛ وألف كلاً١ا‏ كيف والعقل مناط 
التكليف» به ميز الإنسان ومن عليه بالتُشريف» 
وبه نتعرّف على الرّأي الشريف من المذهب 
التتخيفه: فحن 98 نتكلم هق هذا السل 
الستليم الصّريع» الذي يستحيل أن يخالف أو 
يصادم التّقل المستقيم الصّحيح؛ إِنّما الكلام 
عن العقل السنّقيم» المخالف للنَّصُْ القويم» وعلى 
هذا بنى شيخ الإسلام ابن تيميّة كتابه العظيم 
«درء تعارض العقل والتّقل» أو «موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول)»؛ واسمع منه يكتنة مسك 
الختام» ولبنة الثّمام قائلا: «فمن قَدّم العقل على 
الشّرع فقد قدح # العقل والشرع جميعًاء وهو 


وعم صب 


حال الّذين قالوا: ملوَكنسسمعٌ أويَعقِلُماقا نأض سير 
1 الات ا... ومن قدّم الشترع, لم يلزمه 
بطلان الشّرع؛ بل سلم له الشرع؛ ومعلوم أن 
سلامة الشرع للانسان خير له من أن يبطل عليه 


العقل والشّرع جميعا...) 20 


(20) «درء تعارض العقل والتّقل»  275/5(‏ 277). 
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فقه مقادير الزهان 


الحمد لله الملك المثّان؛ حَلَقَ الزّمانَ وجعله 
مدّة حياة الإنسان» وابتلاه بشيءٍ من الخوف 
والجوع والرٌيادة ‏ المال والتّقصان. 
والصّلاة السّلام على أفضل ولد عدنان 
محمّدء وعلى آله وصحبهء؛ ومن اهتدى بهديه 
إلى يوم يشيب فيه الولدان» وبعد: 
فإِنَّ مَنْ أوتي الفقه؛ فقد أريد به الخيرا"؛ ومن 
كان يُعَدّ مِنْ خيار النّاس؛ فإِنَّ خيريّته باقية فيه إذا 
فقها؛ والفقة: الفهم» ومَنْ فقه مقدار رَمَيِه؛ اغتنمه؛ 
ومن اغتنمه؛ فهو حري بأن يربح فلا يخسر. 
قال الإمام ابن القيّم ككته: «ضوقت الإنسان هو 
عمره # الحقيقة وهو مادّة حياته الأبديّة 4 التّعيم 
المقيم» ومادّة معيشته الضّك # العذاب الأليم» 
وهو يمر أسرع من مرّ السّحاب» فما كان مِن 
(1) لحديث: امَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُمَقَههُ ضِي الدّين» رواه 
البخاري (41) ومسلم (1037)؛ من حديث معاوية بن أبي 
(2) لحديث: «خِيَارُهُمْ فِي الجاهليّة خْيَارُهُمْ فِي الإسلام إذا 
فقهوا» رواه البخاري (3353) ومسلم (2378) من حديث 


أبى هريرة جطلنه. 


محمد بن خدة 


إمام خطيب. تيبازة 


وقته لله وبالله؛ فهو حياته وعمره»ء وغير ذلك 
ليس محسويًا من حياته» وإن عاش فيه؛ عاش 
عيش البهائم» فإذا قطع وقته 4# الغفلة والشهوة 
والأماني الباطلة» وكان خير ما قَطَعَهُ به النّوم 
واليّطالة؛ فموت هذا خيرمن حياته)2. 

وفيما نقل عن الحسن البصري: «يا ابن 
آدم!.. إِنَّما أنت أيّامء كلما ذهب يوم ذهب 
بعضك» آرواه أبو نعيم 2# «الحلية) (2 /148)]. 

وهذا حقيقة واضحة وواقع ملموس؛ فأيّامك 
السليمة تتقدّم بك إلى البلاك ‏ أي الموت ‏ وصعود 
عمرك نزول عن الحياة)؛ وطول بقائك نقص 
لمدى المدّة» ومع كل هذا فلا تستبطئنّ الأجل 
ولا تحسبنّه بعيدًا؛ فالأمر أعجل من ذلك؛ فعن 
عبد الله بن عمرو ينه قال: مر بي رسول الله 
(3) «الجواب الكاة» (ص239) 


(4) فالعمر على صورة الجبل له سفح ومرتفع» فإذا ارتقيت من 
الجانب الآخر ومصداق ذلك قوله تعالى: «اأَمّه الى حَلَقَُمْ 


3 عد يا مقع 000 


بر يعم موس 50 مع / 
وَسَيْبَه يلق مَايماء وَمْوَالْمَي قير (وع) 14 افذ فض . 
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ضيه وأنا أطين حائطًا لي أنا وأمي ‏ فقال: «مّا 
هذا يا عَبْدَ اللو»»فقلت: يا رسول اللّه! شيء 
أصلحه: 5 «الأَمْرُ أُسْرَعٌ مِنْ ذلك و2 
رواية: مرّ علي رسولُ الله طُنمْ ونحن نعالج © 
0 لنا وهي» فقال: «ما هذا؟) فقلنا: ل 
لنا وهي» فنحن نصلحه؛ فقال رسول الله ميا : 
«ما أَرَى الأمْرَ إلا أَعْجَل مِنْ ديك7. 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «نزلنا 
المدائن على فرسخ:؛ فلمًا حضرت الجمعة حضر 
أبي وحضرت معه؛ فخطبنا حذيفة حيلنه فقال: 
إنَّ الله عر وجل يقول: #أفيريتٍ ألسَاعَةُ وأمفَقّ 
ألْقَمَثْ ([40 141اتكة ] ألا وَإِنَّ السنّاعة قد اقتربت» 
ألا وإنَّ القمر قد انشقً» ألا وَإنَّ الدّنيا قد آذنت 
بفراق» ألا وإنَّ اليوم المضمار وغدا السباق» 
فقلت لأبي: أيستبق النّاس غدًاة فقال: يا بني!.. 
نك لجاهلء؛ إنَّما يعني العمل اليوم والجزاء 
غدًاء فلمًا جاءت الجمعة الأخرى حضرنا 
فخطبنا حذيفة حيللئنه فقال: إنَّ الله يقول: 
قرت القمة وطق القعذ 400: 
0 ألا وإنَّ القمر قد انشق؛ ألا 
وإنَّ الدّنيا قد آذنت بفراق»ء ألا وإنّ اليوم المضمار 
وغدًا السباق» ألا وإنّ الغاية الثّار والسنّابق من 


ألا د 


(5) أي: نصلح. 

(6) هو النيك :دن فصن واللكتى أ الحاكمل فق واسشريك: 
[«مختار الصحاح» (ص1 12)]. 

(7) رواه أبو داود (2235 و2236) والترمذي (266/3) وابن 


ماجه (4160) من حديث عبد الله بن عمرو لط وهو 


حديث صحيح. 


45 [| 


معن إن لبقي 

فلا ينبغي للمسلم أن تمر عليه السّنة بعد 
السئّّة وهو 4# الغفلة والسستّة 2 ؛: تتعاقب عليه 
يشاهد الآيات والعبّر» ويسمع الآيات والسُور 
على طول الأعوام والشهورء ومع ذلك لا ينتفع 
بما يسمع ولا بما يُشاهد مِنْ عظائم الأمور. 


وإن تعجب؛ فاعجب مِمّن يفرح بتوالي 
الرّمن عليه وإضاعة الوقت!! الذي هو من أفضل 
شهره» وشهره يهدم ستَتّه وستتّه تهدم عمره! 
وحكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته 
إلى مو لكر 

أما علم أنَّ ما مضى من العمر ‏ وإن طال وقته 
وامتدّ عهده ‏ فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته, 
وكأنّه لم يكن إذا جاء الموت وحضر أجله. 

ومن كانت الليالي والأيّام مطاياه؛ سارت 
به وإن لم يسرء نُقل عن الحسن البصري كلة: 
«الموت معقود بنواصيكم., والدّنيا تُطوى من 
وراتكم)» [«قصر الأمل» لابن أبى الدنيا (41)]. 

نسير إلى الآجال ‏ كل لحظة 

وأعمارنا تُطوى وهنًّ مراحل 


(8) رواه الحاكم (651/4 . رقم 8800 )؛ وقال: صحيح 


الإسناد وأقره الدذهبى وانظر: «صحيح الدّرغيب والتّرهيب» 
(235:2). 


(9) السنة بمعنى: الغفلة. 


(10) «جامع العلوم والحكم) (ص2 38 383). 
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ترحّل من الدّنيا بزاد من التّقى 
فعمرك أيام وهنّ قلائل 
فالعمرٌ أَيَّامُ وهي قلائل» فمن فقه مقدارها؛ 
بحسن اقعانهاء وقد أرين يذ الكيي وبق كاه القن 
فإنّه إن لم يضيّع الرْبْحِ كله فإئه يدركه من 
الكسارة ما يدزكة:» وذلك بحسب ما فاته من الفقة. 
وها هو الإمام ابن القيّم كلت يبيّن لنا كيف 
نفقه مقادير اليّمانء: قال يكتة: «هلهً إلى الدُخول 
على الله ومجاورته 4 دار السلام بلا نَصّب ولا 
تمب ولا عناء» بل مِنْ أغرب الطرق وأسهلهاء وذلك 
أنّك 4 وقتٍ بين وقتين» وهو ي الحقيقة عمرك؛ 
وهو وفتك الحاضرء بين ما مضى وما يستقبل» 
فالذي مضى تصلحه بالتوية والتّدخ والاستغفارء 
وذلك شيء لا تعب عليك فيه؛ ولا نصب ولا معاناة 
عمل شاق» إنما هز عمل قليوه :وضع .قينا 
2007 الدُنوب» وامتناعك ترك وراحة» ليس 
هو عملا بالجوارح يشقّ عليك معاناته؛ وإِنّما هو 
عزم ونيّة جازمة؛ تريح بدنك وقلبك وسرّك. 
فما مضى تصلحه بالتّوبة» وما يستقبل 


ل 


تصلحه بالامتناع والعزم والنية يه2» وليس للجوارح 
ل هذين تَصّبٌ ولا تعب» ولكنّ الشأن جف 
أضعته أضعت سعادتك ونجاتك؛ وإن حفظته مع 
إصلاح الوقتين اللدّيّن قيله وبعده ‏ يما ذدكر ‏ 
نجوت وفرّت بالرّاحة واللذة والتّعيم» وحفظه 
أشقّ من إصلاح ما قبله وما بعده؛ فَإنٌ حفظه أن 
تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لبا وأعظم 
تحصيلا لسعادتهاء و4 هذا تفاوت النّاس أعظم 


. أيّامك الخالية التي تجمع 
فيها الزّاد لمعادكء: هَإِمًا إلى الجنّة وإما إلى 
الئّارء فإن انّخذت منها سبيلاً إلى ربّك بلغت 
الستعادة العظمى والفوز الأكبر 3 هذه المدّة 
اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد» وإن آثرت 
الشّهوات والرّاحات واللّهو واللّعب انقضت عنك 
بسرعة وأعقبتك الألم العظيم الدّائم الذي 
مقاساته ومعاناته أشقّ وأصعب وأدوم من معاناة 
الصّير عن محارم الله والصّير على طاعته 
ومخالفة البوى لأجله/2. 

وقوله هنا : ...إن حفظه أن تُلَزِم نفسك بما 
هو أولى بها وأنفع لبا وأعظم تحصيلاً لسعادتها 
وك هذا تفاوت النّاس أعظم تفاوت...). 


تفاوت» فهى ‏ واللّه! 


هذا هو فقه الزّمن وفهمه وعلمه» فمن تم 
فقهه؛ ازداد سَبّقه ومن نقص فقهه نقص بذلك 
المقدار مقداره» وهذا إلى أن يضمحل فقهه, 
والكّاس 3 ذلك بين مستغل ومستكثر. وصدق 
الإمام ابن الجوزي يتن لا قال: «والعاقل من فهم 
فقاذيز الزمان 000 

والخطاب موجه لابن العشرين؛ 
التّلاثين» ومن بلغ الأربعين؛ أو جاوز إلى الخمسين؛ 
ومن أدرك السدّين» وك الحديث عن أبي هريرة 
جولاعنه أن رسول الله وي قال: أَعْمَارٌ أَمتِي ما بَيْنَ 
السكّينَ إلى السَبعِين ل شار 0 

وعن أبي هريرة «فلئغه قال: قال رسول اللّه 


وصاحب 


(10) «الفوائد»)  151(‏ 152). 
(12) «صيد الخاطر» (ص189). 


(13) رواه الترمذي (3550) وابن ماجه (4236) بإسناد حسن. 
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70 فياه ون م 3 ل ان 00 
ين : «أَعَدَرَ الله إلى امرئ آخَرَ أَجَلهُ حَنّى بَلعَهُ 
> >مم (14) 


م 


سيتين سنة» 
ويعم الجميع قول النَبِيّ الشتّفيع ‏ عليه الصّلاة 
والسلام : «لآ تَرُولٌ قَدَمَا ابن آدَمّ يوْمَ القيَامَةٍ مِنْ 
َعَْاهُء وَعَنْ شبّابه هيم أَبْلآهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ 

اكتسبَة؟ وَفيم أَنْفقَهُ؟ وَمَادًا عَمِلَ فيمًا عله2"5!4. 

فعمرك تُسأل عنه؛ وشبابك تُسأل عنه؛ 
فاغتتمهما فيما ينفعك: وَافْقَه ما يلزمك. 

وحاصله أن تستدرك ما فات بالتّوبة» وما 
يأتي بالعزيمة على الأوبة» وما هو ي الحال 
يفعل الطاعة وما يعشل الحوية» .قال الفضيل ابن 
عياض لرجل: «كم أتت عليك؟ قال: ستُون 
سنة» قال: فآنت منذ سدَّين سنة تسير إلى ربّك 
يوشك أن تبلغ» فقال الرّجل: إِنّا للّه وإنّا إليه 
راجعون» فقال الفضيل: أتعرف تفسيره: تقول 
أنا للّه عبدء وإليه راجع» فمن علم أنّه للّه عبد 
وإليه راجعٌ؛ فليعلم أنّه موقوفء ومن علم أنه 
موقوف: فليعلم أنّهِ مسؤول» ومن علم أنه 
مسؤولء فَلَيّعِدَ للسّؤال جوابًاء فقال الرّجل: فما 

(14) رواه البخاري (6419). 

(15) رواه الترمذي (291/3) من حديث ابن مسعود حثلنه وله 
شواهد من حديث أبي برزة الأسلمي ومعاذ بن جبل وابن 
عباس وأبي سعيد وأبي الدرداء وجابر وأنس حينتهم , 
انظر: «أنيس الساري 4 تخريج وتحقيق الأحاديث التي 
ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني © «فتح الباري» 
(6110-6105/9) (رقم 4294): والحديث حسنه الحافظ 
ابن حجر والإمام المنذري والشيخ الألباني» انظر: «الصحيحة» 
(946) و«صحيح الترغيب والترهيب»  162/1(‏ 163) 
(126, 127غ» 128). 


الحيلة؟ قال: يسيرة؛ قال: ما هي؟ قال: تحسن 
فيما بقي؛ يغفر لك ما مضىء فَإِنّك إن أسأت 
فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي9»2". وذ 
هذا قال بعضهم: 

وإنّ امْرَاً قد سار ستَّين حِجّة 

إلى منهل من ورده لقريب 

وجماع الأحاديث التي يدرك بها فقه مقدار 
الزُمَانَ إضافة إلى هنا سبق: 

قوله ‏ عليه الصّلاة والسلام : «نِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ 
فيهمًا كثيرٌ مِنَ النّاس: الصّحّة وَالمَرَاغي27, 
وقوله ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ لا ستل: منْ خير 
الئّاس؟ فقال: «مَنْ طّالَ عمرة وَحَسَنٌ مك رواه 
التَّرمذي (2330)» مِنْ حديث أبي بكرة هلله , 
وقال: حسن صحيح. 

قلت: و سنده ضعف؛ لكن له شواهد 
يتقوّى بهاء انظر: «صحيح التّرغيب والتّرهيب» 
رقم (3361و3362و333639و3364). 

وقول . عليه المكلاة والستلام -« دلا تعوم 
السنّاعة حَتّى يَتَقَاربَ الرُمَانُ؛ مَتكونٌ السسئة 
كالشهْرِء وَالشّهرٌ كَالجِمعَة: وَكَكونُ الجمعة 
كاليَوْم: وَيَكونُ اليَوْمُ كَالساعَة: وَككونُ 
النثائقة حكإزيوة ا نواقاا يرت افر 
(16) «جامع العلوم والحكم, (383/1): حديث رقم (40). 
0 )ورواه البخاري من حديث ابن عباس عينخد برقم (6412). 


(218 بفتح الضاد وسكون الراء ويفتح» وهي لبب النار أو ما 
يوقد به النار»ء والمراد سرعة ابتداتها وانقضائهاء انظر: 
«النهاية ب غريب الحديث والأثر) (535) واتحفة الأحوذى» 


222230 
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وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام 
الدئيًا كَأَنّكَ غريبُ أَوْ عَايرٌ سبيل». 


ٍ: بك ضفِي 


وكان ابن عمر عيند يقول: «إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباحء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء 
وخن من صحّتك لمرضك؛ ومن حياتك لموتك)20. 

وقوله ‏ عليه الصّلاة والسسّلام - وقد 2120 
عرفا وح عطا يق البرسظ كاريها مقف وفك 
خُطْطًا صيغارًا إلى هذا الذي 4 الوسط من جانبه 
الذي الوسط وقال: «هّدًا الإنْسَانُ» وَهَدَا أَجِلهُ 
شَدْ أَحَاطُ بهء وَهَذَا الذي هُوٌ حَارٌِ أَملَهُء وَهَذهِ 
الخطك الصّقَارٌ الأَعْراضء فَإِنْ أَحْطأهُ هّذاء 
نهشه هذاء وإن أخطأه هذاء نهشه هذا)/20. 
وحاصل ما أفادته هذه الأحاديث: 


1 بيان نعمة الوقت. 


(19) رواه الترمذي (2332) من حديث أنس بن مالك حهوتعنه 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قلت: 4 سنده مقال» وله شاهد من حديث أبى هريرة 


«الفتح» لمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاء انظر: 
«الفتح)» (1 1 )) «وأنيس السارى)» (24356 4364). 


(20) رواه البخاري من حديث عبد اللّه بن عمر خيعد برقم 
(6416). 

(21) رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود حهلثعه برقم 
(66417)»؛ ورواه من حديث أنس بن مالك عيلغه برقم 
(6418)» ولفظه: «خط النبي ,4 خطوطاء فقال: هذا 
الأمل وهذا أجله» فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب» 
وقد رسم صورة هذا المخطط الحافظ المنذري ‏ كتابه 
الترغيب والترهيب» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(9344): وذكر الحافظ ابن حجر يت لبذه الصورة خمسة 


أشحال: انظر: «الفتح» 2200 


تزكية النفوس ووم 

2 - احسن اعهام الوقت يإحسان العمل فيه 
دليلٌ على خيريّة الإنسان: كلما طال الوقت مع 
إحسان العمل فيه كان صاحبه خيرًا من غيره» 
ويد لذلك حديث أبي هريرة عيلغه فال: كان 
رجلان مو يني وبي نون ككياعة. أسلمًا مع رسول 
الله كك كاستقين احدهما وخر الآخر سئة 
فقال طلحة بن عبيد الله هَأَرِيتُ الجنّة؛ فرأيتْ 
فيها المؤخّر منهما أدخل قبل الشُهيد؛ فعجبتُ لذلك: 


فأصبحت؛ فدّكرت ذلك للشِّىّ د . أو ذكر 
ذلك لرسول الله يي . فقال رسول الله مي: 
«أليْسَ قد صام بَعْدَهُ رَمَضَانَ وَصَلَّى مِيئَّةَ آلآف 


وُكَكَمَة أ كذ وَكَوًا وَكْمَةٌ صلكة الرتتفرلقة 

3- أن الرّمن سرعان ما يذهب ويولي. 

4 . والأجل قريبء فلا تأمن؛ فَإِنّك إن أصبحت 

الأجل محدود وأمل الإنسان بعيد فليحسن 
يستقبل من الزمان حتى إذا جاءه الأجل كان 
على خير العمل رزقنا الله جميعا الإخلاص 2 
الأعمال والصدق 2# الأقوال ومنْ علينا بحسن 
الختام وعلى السنة والإسلام 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


2 


(22) رواه أحمد (333/2) بإسناد حسن كما قال الإمام 


المنذري يانه » وانظر: ا(صحيح الترغيب والترهيب» (0372: 
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2 فتاوى شرعية / [وها 


فتاوى شرعيى 


4 اكتمال 
العقد الشّرعي بالعقد المدني 


* السؤال: 
. 5 5 5 5 اد 
هل يكفي العقد الشّرعي للخروج مع الزّوجة 
أو الخلوة بها بدون عقد مدنى؟ أفيدونا. 
الجواب: 
الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام 
فانّذي يقتضيه الواجب أن يُقال بعدم 
كفاية العقد الشترعيٌ أو العُرْفِيٌ إل إذا اكتمل 
بالعقد المدنئ أو الاكتفاء بالعقد المدنى؛ ليكون 
منتجًا لآثار العقد» ذلك لأنّ العقد الشرعىّ مجِرّدُ 
خطبة ب نظر القضاء الجزائري؛: فلا يكون 
للمرأة الحصانة القضائيّة الكافية للمطالبة 
بحقوقها؛ فيما إذا توفي أحدهما أو حدث نزاغٌ 
بينهما أدّى إلى الفراق بعد أن اختلى بها 
واختلط. لذلك يجب إثمام العقد الشرعي 
بالعقد المدني» ومع ذلك لا يجوز له الخروج معها 


أ.د/ محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 
بالتّطر إلى تغيّر الأزمان وفسادهاء وخلوته بها 
أماكن الثّهم التي تنعكس سلبًا على عموم 
الملتزمين من جهة» ومن جهة أخرى فسح المجال 
له لقضاء مآربه قد يورّته بُقْضًا وكراهة لباء و«من 
استعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه)»» الأمر 
الذي يعجل ج انحلال الرُواجٍ القائم بينهما. 
وقد أفتى بعضْ علماء الأحناف بناءً على 
جواز تغيير الحكم بتغير الزَّمان؛ بِأنّه لا تخرج 
المرأة إلى الصّلاة 4# المساجد خشية الافتتان. 
وممًا يؤكد ذلك: أنّ النْبِيّ 2 تزوّج 
عائشة ملعا وهى بنت ست مككياة وزالخلة بذ 
السّابعة» وكانت بنت تسع سنين"؟ حين دخل 
بها التي 2 ذ شؤال ذا السئّنة الأولى من 
البجرة”» ولم يُعلم عنه ص أنه خرج معها أو 
اختلى بهاء وخير البداي هدي محمّد نلي. 
هنذا كله ف هالة ما إذا بحديك كيل الخلدة 
بها والخروج معهاء أمّا إذا قام بالفعل؛ فَيْنْصحٌ 
ألا يعودء ولا يتردّبُ على فعله إثمّ لوجود العقد 
الرّابط بينهما شرعًا. 
(1) أخرجه البخاري (4841)»؛ ومسلم (1422). 


(2) أخرجه مسلم (1423)»: من حديث عائشة نضا . 
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والحاصل أن العقد يُجيز له ما لا يجوز لغير 


برسول الله 0 وخشية ة تضير المرأة بعدم 
الحصانة» وما يترئب عليه فق ظلّ قساد الرّمان» 
والعلم عند اللّه. 


شراء السلعة 
وبيعها 4 السوق نفسه 


السؤال: 

ما “لاه - 0 “إلى 

تاجرٌ يشتري سلعة ويدفع عليها عريوئًاء ثم 

5255 51 95 م 

يبيعها ثْ نفس السوق بسعر أغلى» وهي لا تزال 
عند البائع» فهل هذه الصورة جائزة شرعًا؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب: 

إن هذه الصورة من البيع غير جائزةٍ رة؛ ة؛ لعدم 
حيازة المشتري سلعته إلى رَحلِه, وهو المكان 
الخاص به» ودليله حديث عيد اللّه بن عمر 
ميد قال: 


هَ 


«ابْتعث زينًا 3 المئوق: فلما 
استوجبته؛ لَقِيَتِي رجلٌ فأعطاني به ربحا حسئاء 
فأردت أن أضرب على يد الرّجل؛ فأخذ رجل 
من خلفي بذراعي» فالتفت فإذا زيد بن ثابت» 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتَّى تحوزه إلى 
رحلكء فإِنّ رسول الله ميب نهى أن تُباع السسلع 
حيث تبتاع حتّى يحوزها التّجّار إلى رحالبم)". 
ولأنّ المشتري إذا لم يَحْزْها أو يقبضها لا تدخل 
(3) رواه أحمد (21160) وأبو داود (3499)» وابن حبان (2)4984 


والحاكم (2271)»؛ انظر: «صحيح أبي داود) (3499). 


فتاوى شرعية 2 


تحت ضمانه إذا تلفت ويكون الضّمان على 
حساب عال البائع» وف ذلك ريخ للمشتري لم 
مسرت ىا اس سرد 
شعيب عن أبيه عن جده: افوارح ع لم يضمن" 

والرّيح الذي يضمنه الغيرظلمٌ؛ والظلم منهيّ عنه 


شرعاء واللّه أعلم. 
حكم 
التّداوي بزيت الحيّة وبيعها 
السؤال: 


ماوع لزع وين السك جزيت النملة: 
ومُستعمل للتّداوي من الصلع أو سقوط الشّعرء 
فما حكم هذه المادّة؟ وبارك الله فيكم. 

* الجواب: 

إذا خانت. الزيت:-مستخريحة .هن الحنة 
حسف كنات الشركة كالنانة والسشراات» عدو 
من الحيوانات المستخبثة المستقذرة» يُحرم أكلها 
بالإجماع» وكذا التَّداوي بها؛ لقوله تعالى: 
وَل كمد التيببب وَضَم عليه المتت»4 
[القق : 1157]: جريًا على قاعدة: «التَّحْرِيمْ يَتْبَّعْ 
اكات وَالضضَرَرَ»» قال ابن تيمية ينتة: «أكل 
الخبائث وأكل الحيّات والعقارب حرام بإجماع 
المسلمين» فمن أككلها مانا لذلك؛ فَإنّه 
يستتاب» قإن كاب وإلاً قثل» ومن اعتقن التحريم 


(4) رواه النساتى (4630): وأحمد (6879)» انظر: «الإرواء» 
(147/5). 
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وم فتاوى شرعية 


وأكلها؛ فإنّه فاسقّ عاص للّه ورسوله)7. 

هذاء وإذا ما حَرّم مافسته نكال جابياك 
حُرّم أكله والانتفاع به بالدّهن والتَّداويء و«إذًا 
خَرَّهَ الله الالتفاغ يشئو حرم الاعتياض عن يلك 
المتفعة)9)؛ لقوله قبل م اليهود» إِنّ اللّه 
حَرَمَ عَليْهِم الشُحُومَ مَجِملوءُ كُمّ بَاعُوهُ فأَكلوا 
كَمَنَهُء إِنَّ الله إِدَا حَرّمَ شَيّئًا حَرّمَ كمنّهُ)7. 

أمّا إذا أضيفت الزَّيت إلى الحيّة من باب 
النّسمية لا الحقيقة؛ بأن تكون مستخرجة من 
عموم الطيّبات» كالزيوت التَّباتيّة أو الحيوانيّة 
الطاهرة التي لا مضرّة فيهاء فيجوز الانتفاع بها 
التّغذية والتّداوي والادّهان والبيع؛ لقوله 
تعالى: مايِمَعَلُوَئكَ ما ل 4 ل أل كخم اليبدث » 
الاقذ : 4]: ويجوز الاستعانة بها على الطّاعة دون 


رح صر م اس شير وعاسل الرف 


عَلَ دمت ءامنوأ وَعَمِلُوا 
ليلحت جتاح فيما طَهِمُوأ © القاقة : 3 219 مع الشُكر 


المعصية؛ لقوله تعالى: 8 لْسِسَ 


0# 
عع عدر ددم مه 


عليها؛ لقوله تعالى: «( ثم لتَسَكلنٌ يوْمَيِذٍ عن أَلنَعِيِم 


- 


160 لض التكاق 21 أي : عن الشكن عليه والعلم 
عند الله تعالى. 


(5) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (609/11). 

(6) «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (1257/3): «إعلام الموقعين» 
لابن القيم (146/3). 

(7) أخرجه أبو داود شك «سننه) (3488): وأحمد 2 «مسنده)» 
(2673)»: وابن حبان ‏ 2 «صحيحهم) (4938), 

والدارقطني 4 «سننه» (2852): من حديث ابن عبّاس 

عذغه . والحديث صحّحه أحمد شاكر 3 تحقيقه لمسند 

الإمام أحمد (2,))34272/4 والألباني ل «غاية المرام» 


2218 


الحلف بِ: «حق ربى» أو «حق اللّه» 


السؤال: 
اس 05 
ما حكم الحلف ب: «وحق اللّهى «وحق ربي»؟ 
وجزاكم الله خيرًا. 
أ الجواب: 


الحلف ب: : «١حقّ‏ اللّه» أواب: «حقّ ا تُعَدُ 
تَعِينًا كر على مذهب مالك والشافعي 
وأحمدء خلاقًا لأبي حنيفة؛ ؛ لآ نَ الحق اسم من 
أسماء الله تعالى وصيفةٌ من صفاته يستحقها ‏ 


ل 


6. 


ذاقدم والأيصة أن يوضف يضيلم. غالله اك 
هو الحق ب ذاته وصفاته» فهو كما لو قال: 
واللّهِ الحقّ» أو قال: وجلال الله وعظمة اللّهء 
فكأنّه قال: والله الجليل؛ واللّهِ العظيم» قال 
تعالى: ١‏ كلك يأك لَه هو الْحقٌ و 
من دوني هو البِنطلٌ وأنكك الله 00 هو ألْعَينٌ ألكبيرٌ 

40 اذ ننه 1ء 0 تعالى لازال 
قَمادًا بعد الْحىٌ َكل 4 لفت وهذا كله 
إذا ما اقترن ا الاستعمال بالحلف بهذه 
الأوصاكه الى بدن فرق سقفي الله افيه 
من البقاء والعَظّمة والجلال والعرّة» هَتَنْصَرِفٌ 
إلى صفة الله تعالى؛ أمّا إن نوى القَسّم بمخلوق 
(8) انظر: «المغني» لابن قدامة (393/8)» «المقنع» لابن قدامة 


(559/3)» «الدّخيرة» للقراك (8/4)» «البداية» للمرغينانى 
(357/2)» «روضة الطّالبين للنَّووي (13/8). 


0 
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هه 


مثلّ طاعته التي أوجبها والعبادات التي فرضها 
في الم ولا تكون على الصحيح يمينا 
محفرة ة؛ لظهورها 24 المخلوق, والقَسَمُ بك غير 
جائز» قال ابن قدامة: إلا أنَّ احتمالَ المخلوق 
بهذا اللفظٍ أظهنٌ©. 
وعليه: تي العروام عنه لوجود هذا 
وجناب التّوحيد» وال كت الله فارن. 


حكم 
الموعظة التي تُلقى عند القبر 


# السؤال: 
ما حكم الموعظة التي تُلّقَى 4 المقابر بعد 
الدفن؟ 
* الجواب: 
الّذي ثبت من حديث البراء بن عازي ويلعنه : 
أن التُبيّ ا َه خرح 2 جنازة رجلٍ من الأنصار 
فانتهى إلى القبر لم يُلحَدْ بَعْدُّء فجلس يُحدّث 
أصحايبّه من حوله عن مراحل انتقال المت 
وأحوال نعيم القبر وعذابه', كما ثبت أنه 
كان إذا فرغ من دفن الميّت وقف عليه»: فقال: 
ستغْنيروا لأخيكة: ولو د لَهُ التَّدبِيتَ فَإِنّهُ الآنّ 
(9) «المغني» لابن قدامة (693/8). 
البراء بن عازب عله , والحديث صححه الألباني ب «صحيح 


أبي داود» (4753): وحسّنه الوادعي 2# «الصّحيح المسند» 
(150). 


فتاوى شرعية 2 


يُسئآن)20: كما أنه ها حدّثهُم قائمًا على قبر 
إحدى بناتِه وهي تُدْفن2": وهذه الحالات 
المنقولة عنه مي إِنّما صدرت منه على وجه 
تعليم حكرء ار سيد ل رار بس 
أو إرشام إلى اعتقادٍ» فلم تَجْرٍ على هيئةٍ فيك الخطاث 
الدينيّة التي شأنها البسط والإيضاحٌء ولا 
المواعظ المنبريّة؛ لذلك لم يُثقل عن السّلف من 
الصّحابة #نت> والتّابعين أنه جعلوا مَحَلَّ القبر 
مقامَ خُطْبَّة النّاس ووعظهم عند الدّفن أو اذ 
أثناته أو بعده» والعلمٌ عند اللّه تعالى. 


4 ناقض الإيمان القولي: سب الله يون 


* السّؤال: 

كدق عناهة حو ظلبة العم ساق عن أهن 
عظيم يكثر فيه الجدال عندناء ألا وهو مسألة 
سب الله يون والعياذ باللّه -» وقبل السسّؤال 
نطرح عليكم هذه المقدّمة: 

هذا الجرم العظيم منتشرٌ عندنا بكثرة 
منذ زمن بعيد حيث شب عليه الصّغير» وشَابَ 

م 15 0 

عليه الكبير؛ وهرم عليه الشيخ ‏ إلا من رحم 
٠. - ٠. 3 5 0‏ 3 9 
ربي 5 فعموم الناس إذا ما وفع بيهم شجار 

.)4760( 


٠‏ وصحّحه الألباني # «صحيح الجامع» 


(11866)» والبيهقى 4 «السّتن الكبرى » (7146): من 
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2 فتاوى شرعية 
يتلفظون بألفاظ فيها سب للها بل منها ما هو 
أشدٌ من سب الله يون حتّى ممن هم مواظبون 
على الصّلاة» وإذا سكت عنهم الغضب وسيْلوا 
صرّحوا بأنّهم نادمون عمًا قالواء وأنّهم ما 
كانوا يقصدون سب الله يون ولكتهم تَرَبّوا 
على هذه الألفاظ منذ الصغر. 
سب الله يونَّه وعن حكم هؤلاء النّاس الذين 
يقولون: لم نكن نقصدُ سب الله يَونَّء وبارك 
الله فيكم. 

* الجواب: 

السب شكم وهو كل قبيح يستلزم الإهانة 
ويقتضي التقص» وما العُرْفُ؛ ضما عه 
هل الغرف: سنا وانتقاها أو غينا أو طعا ونحو 
ذلك فهو من السّبٌ» وحُكم ساب الله تعالى 
طوعًا من غير كره كافرٌ مرتدٌ قولاً واحدًا 
لأهل العلم لا اختلاف فيه؛: سواء كان جادًا أو 
مازحاء وهو من أقبح المكفرات القوليّة التي 
تناقض الإيمان» ويكفر ظاهرًا وباطنًا عند أهل 
السّنّة القائلين بأنّ الإيمان قول وعمل» وقد نقل 
ابن عبد البرٌ المالكي 2# «التّمهيد) عن إسحاق 
ابن راهويه قوله: «قد أجمع العلماءً على أن مَنْ 
سب الله يون أو سب رسوله ا أو دَهْعَ شيئًا 
أنزله الله؛ أو قتل نبيًا من أنبياء الله وهو مع 
افر ما اقول اللماكه كا 

وقال القاضي عياض المالكي: «لا خلاف 


(13) «التّمهيد» لابن عبد البرٌ: (226/4). 


دكا 


أنَّ ساب الله تعالى من المسلمين كافرٌ حلالٌ 
الدّم؛ واختلفوا 4 استتابته)2". 

وقال ابن قدامة المقدسي الحنبلي: «ومَنْ سب 
الله تعالى كفرَّ سواء كان مازحًا أو جادًا050. 

ومثله عن ابن تيميّة قال: «إنَّ من سب الله أو 
ِب زسوله حكمر ظاهرًا وياظتا :"موا كان السسّاب 
يعتقد أنَّ ذلك محرّمٌ أو كان مستحلاً أو كان 
ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهبُ الفقهاءٍ وسائر أهل 
السنّة القائلين بأنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ»©". 

ذلك؛ لأنّ ذ سب الله نقيصًا لله تعالى: 
واستحفافا واستهاتة به سبحائه..وانتهاكا وتمردًا 
على رب العالمين» ينبعث من نفس شيطانيّة ممتلثة 
مق الكضنية: أو<مق,سفكة: لاوقاو لله غتدة:» 
فحاله أسوأ من حال الكافرء إذ السَابُ مُظهِرٌ 
للسّقّص ومفرط 4# العداوة ومبالغ # المحاداة» 
ينما الكاضر يمعطم الزن ويعتقن آنا ماهر 
عليه من الدّين الباطل ليس استهزاءً بالله ولا 
مسية له: 

وهو آيطنا من بدية أخرى أسرا بعالا سن 
المستهزئ 
كفر بنصّ قوله تعالى: « وكين سَاألتمُر 
1 إكنا سك حو يلمت ذا 0 كيد 
وَرَسولو دمر تبرت © 1 لا يَدكَذمُوا كوم 
١-2‏ إن شف عن طايِمَةٍ 0 يمه 


(14) «الشّفا» للقاضى عياض: (229/2). 


؛ لأنّ الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله 


(0) «المغنى) لابن قدامة: (103/10). 


(16) «الصارم المسلول» لابن تيمية: (512). 
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5 
ِنَم حكَاوأ مريت (4)5 اذاف !؛ وإذا كان 
الاستهؤاء كفرًا؛ فاسبٌ القضود. من باب 
أولى» والآية دلت على مساواة الجدٌ واللّعب بذ 
إظهار كلمة الكفر؛: وضمن هذا المعنى يقول 
ابن العربي المالكي: «لا يخلو ما قالوه ‏ أي 
المنافقون ‏ من ذلك جدًا أو هزلاًء وهو كيفما 
كان كفرء فَإنَّ البزل بالكفر كفر لا خُلّفْ 
فيه بين الأمّة؛ فَإِنً التّحقيقَ أخو الحقّ والعلم» 
والبزل أخو الباطل والجهل)27. 
فالحاصل؛ أنَّ أصل الدّين مبني على 
تعظيم اللّه تعالى وإجلاله؛ وتعظيم دينه ورسله؛ 
فإذا كان الاستهزاء بشيء من ذلك يُناقض هذا 
الأصلَ وينافيه» فإِنَ السب يناقضه أشد 
المناقضة» بل يتضمّن قدرًا زائدًا على الكفر؛ 
لأنّ الله تعالى نهى المسلمين أن يسبُوا الأوثانَ 
لكلا يسبّ المشركون الله تعالى وهم على 
شركهم وتكديبهم وعداوتهم لرسوله2. 2 
قوله تعالى : «ولآا صَريًُا لري رص يِدَعُونَ من دون أله 


سو مِيسَيُوا هه ا 


0 الكة : 21108 فتبين أن 
الل تعالى أعظم من الشّرك به وتكذيب 
رسوله ومعاداته. قال ابن تيميّة 4 «الصارم 
المسلول»: «ألا ترى أنّ قريشًا كانت تقاره ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام . على ما كان يقوله من 
النّوحيد وعبادة الله وحدهء ولا يقارونه على 
عيب آلبتهم والطّعن ‏ دينهم وذمٌ آبائتهم» وقد 
نهى الله المسلمين أن يسبُوا الأوثان لثلاً يسبّ 


(17) «أحكام القرآن» لابن العربي: (2 /976). 


فتاوى شرعية 2 


المشركون اللّه؛ مع كونهم لم يزالوا على 
الشّرك: فَعْلِم أن محذورَ سب الله أغلظ من 
محدور الكفر به 1ة". 

فذا» والحلمن الوديد الذى يعدو اللد ها 
به الكفرّ بعد تُبوته هو توبة المذب» وذلك برجوع 
العبد إلى اللّه تعالى» ومفارقتِه لصراط المغضوب 
عليهم والضّْالين» واللّه تعالى يقبل توبة العبد من 
جميع الدّنوب: الشّرك فما دونهء لقوله تعالى: 


«إكل يوادي لين يا اشح لا تقتطوأ ونيم 
مه إن أله يف آلب يما إِنَد هامرم 415 


ايز : 0153 وقوله تعالى: 0 إل أله 


سر سر جع مسج آل ل لخ سا عو 2 


وستعهرونة «وأفة خَمُوة تدك 4109 للإثليقة : 4 217 


اس رس امع ود ي*» 


وقوله تعالى: قل ييخ كدو إن د ينتهوا يعفر 


الو عل كت 


لَه ممَامَدَ سَلَفَ © الاتكل : 8 13. 


ومن شَرْطٍ التَّوبة أن يُخلصها لله تعالى» ويتحسَرَ 
على فعله؛ ويندمَّ على ما اقترفه؛ وأن يُقَلِعَ عنه ولا 
يُصيرٌ عليه» ويعزمَ أن لا يعودَ إليه # المستقبل» وأن 
تكون توبثه 2 زمن تنفع فيه التوية!09. 


(18) «الصارم المسلول» لابن تيمية: (557). 

(19) يفوت وقت قبول التّوبة فلا تنفع التّوبة فيها 4 ثلاث 
حالات: 
الأولى: إذا بلغت الرُوح الحلقوم» وحضر الأجل؛ لقوله 
تعالى : «وَكَِسَ يأَلتوبَةٌ سكيم ملو التيَعَاتٍ حَوَإدَا حَضَرٌ 
كمَدَهْمٌ انمث إن بت أن ولا ليوو وهم مطل 4 
لاق : 118], وقوله شلا : : إن الله يبل تؤْيّة العَبْد ما لم 
يُعَرْغِرا أخرجه الترمذي (3537)» وابن حبان (2)628 
والحاكم (7659): وأحمد (6372)؛ من حديث ابن عمر 


لعز و . الألباني يْ «صحيح الجامع)» (6132). - 
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2 فتاوى شرعية 
أمّا إذا سب اللّه تعالى وهو مَغلّقٌ على قلبه؛ 
كمن تكلّم بكلمة الكفر وهو على غضب 
شد لاندى ما وول رلا ود ا كر 
يتذكر ولا يستحضره: أو صدرت منه كلمة 
الكفر وهو 2# حالة جنون أو إغماء أو غيبوبة أو 
نطق بها خطأً لم يقصدها؛ فإنَّ ذلك مانعٌ من 
تكفير المعيّن بسببها لفساد قلبه؛ لأنَّ جميع 
الأقوال والتَّصرّفات مشروطة بوجود التّمييز 
والعقل» فمن لا تمييز له ولا 0 
3 الشرع املان كما قال شل : ,ألا وَإِنَّ ضيِ 
الجسّد ممُضلقة نضفّة حا إا ملك بك انصد له 
وَإِدَا ضَسَدَتْ فسَّدَ الجِسَدٌ كله آنا وهِي 
القَلْبْ»”» ولقَولٍ الرّجل من شدة الفرح : «اللهُم 
أَنْتَ عَبْدِي» وأا رَبّك)» فقال التي هد : «أخطاً 
مِنْ شيدَةٍ الفرّح2'7: فإِنَّ هذا حصل له لان 
من غير قصد منه ولا إرادةقء فهو غير مؤاحَذ 


عليه لقوله تعالى: ا لَايوَدِدك هلقو يمني 


الكّانية: إذا نزل العذاب» قال تعالى: مقَلَمَرََا يْسَنَاكَالواءَامئَا 
أله حدم مَكَعَرْيَا يما 2 يَوسْتْركِيد 9 فَلَر 00 
مَارأوَابت ستَأئوأنّى مَدَحَلتْ ف يادو 4 اخكة كفل ] 
الكالثة: إذا طلعت الشّمس من مغريها فلا تقبل فيها التّوبة؛ 
لقوله تعا لى : ميو يق يتش ليا وَيْكَ َكَ اينع تدس يمال تكن ا 
من ملكتت ؤإينيها حيرا 4 الات : 21158 وك الحديث: 
الا تَقُومُ السسّاعة حَتَى تَطلعَ الشّمْسُ مِنْ مَْرِيهًاء هَإِدًا 
طلعَت ورآها التّاس؛ آمَنُوا أَجِمَعُونَ» وَذَلِك حِينٌ لآ يَنْفَعٌ 
نفسنًا إِيمَانّهَاء ثم قرأ الآية»» أخرجه البخاري (2,)4360 
ومسلم (2)396 من حديث أبي هريرة حفلعه . 
(21) أخرجه مسلم (6960): من حديث أنس حهذعه . 


5 
وَلكن يُوَايِنرحكُم يمَا عد عَنَّدمٌ الي 4 اناد : 9و 


ا زوفي 


وقوله تعالى : وَل بسكم جتاح فيما أخطأر بو 
اتستدت ووف ]وسح ةما تيبم ()4 


افو لكا .١‏ 

فمن هنا يتقرّر أن مَنْ وَقَعَ ب الكفر غلا 
يلزم وقوع الكفر عليه لوجود مانع إلحاق 
الكفر به ابتداءً. بخلاف من وقع الكفر عليه 
لانتفاء المانع» فَإِنّ التُوبة تمنع إطلاق الكفر 
عليه بعد رجوعه عنهء والعلمٌ عند الله تعالى. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وَصلى الله على نينا محمد وعلى آله وصحبه 
وإخوانه إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا. 


وو 
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ر المعراؤُه إلى السلفية 


0 نشأته ونسبه: 
ابن عرُوز... البُرْجِيُ أصلا؛ أصلهم من قرية 
تشمى «البرجح» من صحراء بسكرة: [التٌفطي 
مولدًا ومنشاً!؛ حيثُ كانت ولادته بنفطة 3 15 
رمضان 1270 هجرية؛ حوالي 1850م. 

جه هو: الشّيخ محمّد بن عزرُوز الشّريف 
الحستي الإدريسي (ؤُلد بالبرج من صحراء بسكرة 
جك حدون سللة 11770 وتوكى ننه 1233انه ربكل 
لزيارة الشيخ الأكبر سيدي محمد بن عبد الرّحمن 
الأزهري ادفين الجزائر)ء وأخذ عنه الطريقة 
[الرُحماتيّة: وهو الذي تشرها 3 المتحراء.. وقد 
أنشأ زاوية لنشر الطريقة 4 فريته «البرج»: وترك 
تلاميذ أنشؤوا زوايّاء منهم الشيّخ علي بن عمر 


والِده هو: الشيخ مصطفى بن مدن ابن 
عرُوزء هاجر من الجزائر . أثناء الاحتلال الفرنسي 
(1) «فهرس الفهارس» لعبد الحي الكدَّاني (2/2 48 . 486): 


وذ ضة الجزؤاكر الحديثة) 1ح علي دبوز (145/1). 


سمير سمراد 
إمام أستاذ . الجزائر 
إلى جنوب تونس؛ فاستقرٌ 4 «نفطة» بالجريد» 
وقد نش بها زاوية, وصار ينشر العلم والطريقة 
الرّحمانيّة فَولِدَ له ب «نفطة» ابنه «المكي ابن 
020 

عرور) . 

«وتولى والده تربيته وتعليمه وتوجيههء 
وكانت «نفطة» و«توزر» يومئذ آهلتين بالعلم» 
زاخرتين بالأدب2» ناشطتى حركة التّدريس 
والحوار والتّأليف حتَّى اشتهرتا باسم: «الكوفة» 
و«اليصرة». 

فكان مَتَرُجمنا بما أوتي من المواهب وما 
اكتسبه من جميل النّشأة وطيب التَّوجيه» مقرًا 
اكلفى تتاقع العلم الفى مسف ره كن القان اليف 
من علماء الجريد» أمثال عمه الشيخ محمد 
المدني بن عزُوز والشيخ التّوري بن بلقاسم 
الثفطي» والشيخ إبراهيم البختري التّوزري. 

ثم ارتحل إلى تونس مكتمل التّحصيل 
كما يرتحل الطلاب. إلى الغواضم. الجامعيّة 


(2) محمد على دبُوز: «نهضة الجزائر الحديثة» (145/1). 
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تر 75 / [دقا 


الكبرى2ء فأخن بجامع الرَّيتونة الأعظم عن 
أعيان أعلامه شيخ الإسلام محمد الشاذلي ابن 
صالح» وشيخ الإسلام أحمد بن الخوجة» وشيخ 
الإسلام سالم بوحاجبء والعلماء الكبار: عمر 
ابن الشيخ المفتي المالكي]ء ومحمّد النّجار 
[المفتي المالكي]ء ومصطفى رضوان» وشيخ 
الإقراء محمد البشير الثّواتي. 

فتأصّل علمه وعلَتْ منزلته واشتهر بامتيازه 
بالتّمَوّقَ 2# الفنون الأدبيّة والبراعة 2# العلوم 
الرنا ك0 

قال «أرنولد. قرين» 2 ككتابه «العلماء 
التُونسيُون» (ص234): «كان من نوابغ طلبة 
جامع الزّيتونة» وقد ألّف ونشر كتابين؛ وهو لا 
يزال طاليًا [وأحال على: العددين (60) و(68) 


من مجلة «إيُلآ»1» اه. 


82 اتّصاله بمؤسس «زاوية الهامل»: 

يقول الفاضل بن عاشور: «ودعاه إلى القطر 
الجزائري نازع العِرّق ورحم الخؤولة وصلة 
العرين؛ فسافر متردّدًا عليه؛ واتنّصل هنالك 
بالأستاذ المربّي الأشهر الشيخ محمد بن أبي 
القاسم [الخلوتي الرّحماني طريقة] صاحب زاوية 
بوسعادة بين سلسلة جبال الرّاب والسبخة 
المعروفة يدؤاوية البائل» شاتحته شيخ لوك 
وتربية وتوجيه اوقال الكثّاني: «هو شيخ 
سلوكه وإليه ينتسب»)» وقد آلف فيه: «برق 
المباسم 4 ترجمة الشيخ سيدي محمد بن أبي 


(1) «تراجم الأعلام» لمحمّد الفاضل بن عاشور (ص 189‏ 191). 


القاسم)»)» كما ألف «الرّحلة الباملية»» كما 
وكضرن جوو وان قنانيه الحليف 11 تعد 81 
لسنة 11938آن للشتيخ النكي:قصاكه خسن 
بها أستاذه... الشيخ محمد بن أبي القاسم 
الباملي؛ ووعدت بنشرها؛..)]. 

وانّصل بعلماء الجزائر وأخذ عنهم؛ ثم رجع 
إلى تونس مككتمل الصبغة الصوفية السنّيّة 
الأدبيّة[ة]»اه 2 

ويقول محمد دبوز: «كان الشيخ الملكي 
ابن عرُوز يزور الجزائر ب كل عام من مقرَّه ب 
تونس فيقضي فيها شهورًا يروي الحديث وسنده 
من علمائهاء ويلقي دروسًا # المعهد الباملي» 
ويعظ النّاسن ويرشدهم...!0. 


60 تَوَلِيَتُهُ المناصب: 

يقول الأستاذ الجيلالي”: «وك سنة 
(1297) لوعمره عامَيّدٍ سبعٌ وعشرون سنة! وَلِي 
بلذظلي مث بخطة الفتيا يبلن سكتاة «نفظة):.: 
ثمّ بذ عام (1305) ولوه القضاء بها بالإلزام مع 
الإلحاح؛ فوقف لنصر المحقين وقهر المبطلين وإقامة 
الحدود الشّرعيّة بقدر الإمكان: اويذكر «أرنولد» 
(ص234) أنه «عمل +3 خطة مفتي «نفطة» من 


(1880) إلى (1888)» وك السسّة الأخيرة وحسب ما 


(2) «تراجم الأعلام» لمحمّد الفاضل بن عاشور (ص1 19). 

(3) محمّد علي دبُوز: «نهضة الجزائر الحديثة» (144/1). 

(4) عبد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلآمة الأستاذ الشّيخ 
المكي...)؛ مجلّة «الشّهاب»؛ (م11؛ ج6: ص65 6). 
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تورده الوثائق الرّسميّة وقع فصلّه من منصبه بسبب 
خصومة بينه وبين حاكم «الجريد))اها. 

ثمّ ل عام (1306) استعفى من القضاء 
والقوم متأسفون» وي سنة (1307) خرج قاصدًا 
بلد الجزائرء فلحق بالشيخ الإمام المعمّر المحدّث 
سيدي علي بن الحفاف مفتي المالكيّة بعاصمة 
الجزائر؛ فأخذ عنه... «صحيح الإمام البخاري» 
ورواه عنه بالسّند العالي المشهور» اهء وقد ألّف 
الشّيخ المكي: «الرّحلة الجزائريّة». 

وقال فيه الكتّاني: «الإمام العلآمة المحدّث 
المقري الفلكي الفرضي الصو المسند الشتهير 
الشيغ أبو عبد اللّه سيدي محمد المكي...: هذا 
الرّجل كان مسند إفريقيّة ونادرتهاء لم ثَرَ ولم 
نسمع فيها بأكثر اعتناءً منه بالرواية والإسناد 
والإتقان والمعرفة ومزيد تبحر يك بقيّة العلوم 
والاطلاع على الخبايا والغرائب من الفنون 
والكتب والرّحلة الواسعة وكثرة الشيوخ, إلى 
طيب منبت وكريم أرُومة...) اه" 

0 ارتحاله إلى تونس العاصمة: 

«وك سنة (1309) ارقم شوو من «نفطة)؛ 
فسكن تونس واشتغل بإلقاء الدُروس بجامعها 
الأعظم :كاله بيه .نون اد ين لكين 
العلوم والمعارف... واشتهر # غالب الأقطار 
بالعلم الواسع؛ والفضل الجامع؛ حنَّى إِنّه تأتيه 
الأسئلة والاستفتاءات بكثرة من الأمصار القريبة 


(1) «فهرس الفهارس» (856/2). 


والبعيدة فيجيب عنها بما يشفي ويكفي) 0اه. 

قال الفاضل: «.وكاتت إقامتة يتوئس سامحة 
له بتوسيع خزانة كتبه التي ضمت التّفائس التي 
آلت إليه من كتب جده ووالده» ثم اقتنى هو من 
الفرائد الى كانت تصل إلى يده بالجزائر أو 
بالجنوب التُونسى» اه©ة. 

0 تلامِيدُهُ المتخرّجون به وعلاقته يعلماء 
عصره: 

كن الال تلن كليم جا يري 
سائر الأقطار الإسلاميّة 2# العلوم العقليّة 
والتُقلية بتونس والجزائرء وطرابلس الغرب» 
وبن غازى»؛ والآستانة» وانتشرت تلامذته 2 
الحواضر والبوادي: حتّى صار علماء المدن التي 
دخلها كالجزائر وقسنطينة ونجباؤها وكبراؤها 
تلامينذ له2. وبعضهم يقنع بالانتساب إليه ولو 
بالإجازة. 

وامتدحه كثيرٌ من أدباء العصر بقصائد لو 
جُمعت لكانت من الدّواوين المعتبرة» وأجازه 
والجزائر والحرمين الشريفين ومصر وغيرها 
حالمغربين»؛ فاجتمعت عنده 2 جميع الحتب 
والفنون المتداولة والغريبة إجازات سامية 
وأسانيد عالية» قل أن تُوجد عند غيره 40 
(2) عبد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلمة الأستاذ الشيخ 

المكي...»؛ مجلّة «الشّهاب»؛ (م11,: ج6: ص665). 
(3) «تراجم الأعلام) (ص 192‏ 193). 
(4) عبد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلآمة الأستاذ الشّيخ 

المكي...»؛ مجلّة «الشّهاب»؛ (م11,: ج6» ص664). 
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0 عداوته للاستعمار الفرنسي: 

يقول «أرنولد» (ص234) وهو يتحدّث عن 
الشتيغ اللكن: «مقدم الزاوية الرُحمانية:»: 

«ثمّ تفرّغ آمن سنة (1888م) (حوالي سنة 
7 ه) حمَّى (1896م) لحوالي سنة 1315ه] 


لجمع الزّيارات وهي الببات أو الموارد نقدًا وعينًا 
من زوايا الطّريقة الرّحمانيّة بالجريد وشرق 
الجزائر» وقد كان أخوه الأكبر شيخها الأول 
البلاد التُونسية. 

ورغم أنّه تردّد على تونس العاصمة المرّات 
العديدة وأقام هيها لبضعة آشهن خلال 
السفيتات قبل الهرة إلى التمطفيول فار الأدلة 
المتوطرة جميعها تشير إلى أنه كان على الأرجع 
معاديًا للفرنسيّين» ولكنّه كان أيضا معارضا 
للدي ,وهذا ين السكان ويد طرف 
ومناهضًا للاصلاحات... [عن وثائق رسميّة أحال 
عليها...). 


كان «المكي 0 عزروز» لك أثناء زياراته 
إلى الجزائر: «يدعو النّاس إلى التُهوض والأخذ 
بأسباب القوّة للتّحرّر من الاستعمار» وكان 
شخصيّة علميّة فدّة» واعظا مَؤكُرًا بدروسه, 
فأقلق الفرنسيّين»: فطاردوه 4 أنحاء الجزائر 
ليعتقلوة فاتجاه الله ...كان الشيغ اللكي يزور 
الجزائر ذخ كل عام فتتوجّس فرانسا منه 
خيفة» وتراقبه 4 رحلاته؛ فأفتى مرّة بتحريم 
كل المواد الدّسمة التي تَردُ مِنْ فرانسا؛ كالصابون 
والشمع» والشّحم؛ وكان يقصد أيضًا محاربة 


فرانسا اقتصاديًا... فسعت للقبض عليه ذات 
زيارة» وأرسلت إلى القائد زرُوق 2 «ازْرِيبّة الواد» 
جنوب آوراس وكان نازلاً فيها ليقبض عليه 
فأنذره القائد الوطني؛ فارتحل إلى «نفطة)»» ثم 
إلى تونس» ووجد الاستعمار يطارده» فضاق 
ذرعًا بالمغرب الذي يخيم عليه الاستعمار» فرحل 
إلى الآستانة...) اها" 


50 هجرته إلى المشرق: 
ارتحل إلى «الآستانة)» 2 سنة (2))1316 


فتولى تدريس الحديث والفقه 4# «دار الفنون» 
و«مدرسة الواعظين). 

يقول الأستاذ البادي السّتوسي الرّاهري: 
«...حالت أحوالٌ واعترضت دون مكثه بالجزائر 
عوارض؛ فاضطرٌ إلى مغادرتها «وهو الشّغوف 
بها»» غادرها إلى الآستانة حيث رَعِيّ جانبه 
50-5 به الستعادة... ووجد فسحًا من الحريّة 
لبثٌ ما نيط به من أمانة العلم»: وقال قبل 
ذلك: «عاملٌ ش الجامعة الإسلاميّة). 


وذكر «أرنولد» (ص298) أنه «انتقل إلى 
المدينة ‏ (1912) للتّدريس[15 2 الجامعة الإسلاميّة 


بها وي السجاز اشن جهفية الشرقاء الي 
يُروى عنها أنَّها قامت بحملة دعائيّة مناهضة 


ل ده ١ع‏ 060 ارق امه . 
للفرنسيين بتونس والجزائر "2 وقد اشتبه 2 
(1) محمّد علي دبوز: «نهضة الجزائر الحديثة) (144/1 و146). 
(2) «شعراء الجزائكر 4 العصر الحاضر» (138/1). 

(3) وذكر مثلَ ذلك الدُكتور أبو القاسم سعد الله ب «تاريخ 


الجزائر التّقَلق) (603/5). 
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الشيخ ابن عزوز نفسه بأنّه يقوم بزيارات سريّة 
إلى صهره الشيخ مصطفى بوخريص 2# تونس 
وإلى ابنه كامل بن عزوز الشيخ الأكبر 
للطريقة الرّحمانيّة 4# «سوق اهراس» بالجزائر 
الخال على. تقارير من القتصل. الفرقني بد 
القاهرة إلى وزير الخارجيّة بريان]» اه. 

أمّا الأستاذ أبو القاسم سعد اللّه؛ فقد 
ذحكر أَنّه «تردّد على الجزائر قبل اويعد رحيله 
إلى المشرق2. وكانت للشيخ الحكي مصاهرة 
مع أهل الديس (قرب «بوسعادة») اتزوّج من 
نواحى «يوسعادة)2 وأنجب ولده الكامل 23 


الجزاكن: وفن اتحذ هذة. المضاهرة وسيلة 
لتكثير الزيارات ونشر أفكاره الّتي كان يأتي 
بها من المشرق81]. 

وترك الشيخ أبناءً: منهم الشّيخ الكامل الذي 


أكثر هو أيضنًا من الزٌيارات والشّقل بد بين الجزائر 
والمشرق إلى أن استقر تامة العين البيضاء ثم سوق 
اهراس؛ وكان الفرنسيون يتتبّعون حركات الشيخ 
لمكي وابنة الكامز اق ,01 
2 مرضه ووفاته: 
«واستمرٌ الشيخ 4 دروسه على طريقته 
الحسنة إلى أن أصابه 2 سنة (1333) مرض 
أعيًا الأطبّاء علاجه... ولازمه مدّة أريعة أشهر من 
ع 
م القطار بسيّارته. انظر: «الشّهاب» (جزء ذي 
القعدة 1347ه/أبريل1929م). 


(3) «تاريخ الجزائر التَقَلك) (574/5 575). 


شوال إلى صفرء فوافاه الأجل المحتوم عند غروب 
الشُمس من يوم الخميس ثاني صفر من سنة 
(1334)... وكان فقده عظيمًا +4 قلوب سائر 
الئّاس وخصوصا أصحاب العقول السليمة والأرواح 
التَّمَيّةهِ فقاموا لرثائه لو ذكر محاسنها بنظم 
القتضائق «الطوال»: 
الأستاذ المؤيّد بالتُوفيق الشيخ الطُيّب العقبي؛ فَإئّها 
من أبلغ الرّثاء» انتهى كلام الأستاذ الجيلالي!”. 
وقد قال 2# البامش إثر ذلك: اراجعها 2 
كتاب: «شعراء الجزائر» (138/1)؛ ولولا ضيق 


المقام لأدرجناها؟ اه:. ونحن نقتطف منها هذه 


وقد يلغنا من هذه قصيدة 


الأبيات» من الكتاب المذكور: 


0 مرثيّة «الشيخ 50 العقبي» ل«الشّيخ 
9 
يقول الشيخ الطيب العقبي: «و هذه قسبيدة 
قلتها وأنا بالمدينة 07 أرثي بها الأستاذ العلامة 
الششبخ الكورين عزرة كيؤذان الستعادة لما يلق 
خبر وفاته؛ وكان ممن يعزُ علي كثيرًا لِمَا بيني 
وبينه من المؤانسة وعظيم الوداد ولم أَرْثِ أحدًا 
قبله فهي أوّل مرثيّة لي»؛ ومن أبياتها : 
أمات «ابن عرُوز) وأودت علومه 
أم الركن ركن الدين أمسى يهدم؟5 
وقال: 
«محمد) يا «المكحي؛ مالك راحل 
أزهدًا بنا أم في سبيلك مغنم؟؟؟! 
(4) عبد الرّحمن الجيلالي: «ترجمة العلآمة الأستاذ الشّيخ 
المكي...)؛ مجلّة «الشّهاب»؛ (م212 ج6؛ ص25 7). 
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الى الله أشكو ها لفقدك فسنى 
فقد كنت لى ركنا شديدًا فخاننى 
فلو نظرت عيناك ما بي رحمتني 
حما كنت لي عهد المودة ترحم 
ندمت على التفريط فيما نويته 
وكا 1 حعفتى مثلي غدا 3 يتنده() 
52 «الشيخ المكي»؛ بين «ابن باديس» السَّلفِي 
اسن 
وجماعة الطرقيين: 
نشر الشيخ ابن باديس تلكمُ التّرجمة 
الوافية التى أعدها الأستاذ عبد الرّحمن 
الجيلالى» 4 مجلته «الشّهاب» اسنة (1930) 
و(1)1931ء وكان الصراع بين السسلفيّين 
والطرقيّين قد بلغ ذروته» ثمّ هدأت نوعًا ما 
لك الحملاة القتديية الح كنها اللسلجون 
على ضلالات الطرقيّين؛ والتي تصايحوا لبا 
وانزعجوا أَيّمَا انزعاج... 
ومن ذلك جريدة «التّجاح)» الّتى أعلنت أنّها 
تدافع عن أولياء الله الصّالحين؛ وتردٌ تهجّمات 
المصلحين عليهم! ومن عجيب استدلالات كدكّاب 
الطرقيين؛ أنّهم يعمدون إلى تسمية جِمَعِ من 
الأعلام الذين أقرُوا ما هم عليه! أو شاركوهم 
(1) علّق الأستاذ الشّاعر البادي السّتوسي الزّاهري؛ جامعٌ 
كتاب «شعراء الجزائر 4 العصر الحاضر» بقوله: «حان 
شاعرنا نوى الارتحال إلى القسطنطينيّة ليرى الأستاذء 
فتراخى ومات ولم يره؛ فندم على هذا التّراخي ندامة 
الكسمي: ولات مندم) اه. 


أعمالبم؛ وانتسبوا إلى طرائقهم! فكتب 
أحَدهُمْ؛ وهو يَرْدٌ على المصلحين ‏ إنكارهم 
. .4 حَدّ زعمه! ‏ للزيارة! يقول: «هَدُوتَك أسماء 
العلماء الذين فقث ليم الرحال التليم والفتوق 
وجاؤوا لزيارة أولياء اللّه بالصحراء؛ منهم الشيخ 
المكي بن عرُوز والشّيخ... والشّيخ عبد الحميد 
ابن باديس... قد زار المذكورون أولياء الله بنيّة 
التَبّرٌكء والتّوسُل إلى الله بجاههم» ومن المواطن 
التي قصدوها للتَبِرٌك سيدي عقبة وسيدي عبد 
الرّحمن الأخضري وسيدي محمّد بن عرُوز 
وسيدي علي بن عمر... إلخ.. إلخ؛ ولبعض الرّائرين 
الملذكورين قصائَدُ وتقريرات منها أن الشيخ 
لمكي جعل درسًا بزاوية طولقة موضوعه سورة 
(والحتحئ )ان وبعد الدّرس أنشأ قصيدته التي 
مدح بها سيدي علي بن عثمان ومطلعها : 
حمدا لباسط الأنام في الورى 
مادامت الأشراف © الدّنيا ترى 
لا سيما من حاز مع ذاك الشّرف 
ولاية كبرى وبالعلم انٌصف 
إلى أن قال متوسسّلاً فيها: 
فكم له النّاس من إغاثه 
مد هناء شالجلا فاه 
وفي التوسل به إلى الإله 
يبلغ من توسل به مُنَاها") 
(2) هذا الّذي يسمّيه الطْرقيُون إغاثة وتوسلاً هو الشيّركُ المحضٌ 
بعينه! فلا أحد يقدر على إغاثة النّاس فيما هو خارجٌ عن 
الأسباب العاديّة» إلا الله تعالى! كما أنه لا يُدعى إلا الله » 


ولا يُرْتَجَى أحدٌ سواه وهذا هو التّوحيد الخالص الذي يدعو 
إليه السلفيُون» ومنهم ابن باديس وإخوانة. 
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أهؤلاء الزُوار غير علماء عاملين أو على 
الخشعة: ظين سطلدين » كاذ :ة وار تجمكوا مان 
الزّيارة وَالتَّوسل والتَرْك عَبَتْ ما فعلوه"؛ لأنَّ 
أفعال العقلاء نُصان عن العبث ولا عذر لهم مع 
وجود العلم إن أنكروا ذلك بل إِنَّهم جاؤوا بنيّة 
خالصة للتَبرُك والتُوسّل جازمين بقبول الأعمال 
المووكة بالثنلاة. كعو. فإن كاف الكو بد 
ومن معهم ضالين وأنكرتم عليهم ما فعلوه 
وظهر لكم أنّهم على غير هُدىء فنحن نقول 
لكم حشرنا الله زمرتهم: آمين» اه" 

أمّا الجواب على كلام هذا الطرقيّ الأخير؛ 
وهو بعبارة أخرى: هل كان «الشيخ المكي) 
سالا فا وغيز حالم وغير تلمة ١‏ 

فالأوٌل منه أجاب عنه الشيخ ابن باديس) بعد 
سنين مِن نشره 2 مجلّته ترجمة للشيخ المكي فقد 
كتب لك «الشّهاب»» (ج21م13؛ محرم 1356آه/ 
14 مارس 1937م/(ص 26‏ 1)27 ما يلي: 

«من آثار علمائنا المصلحين 4 هذا العصر 
الحديث: العلأمة الأستاذ الشيخ المكي ابن 
عزوز كتلنة. 

كان هذا العالم الجليل ‏ قبل رحلته إلى 
الشّرق ‏ من أساطين الطّرقيّة » فلمًا رحل للشتّرق 


3 


وطالع كتب السنّة أصبح سلفيًا مصلحًا من 


أكابر السلفيّين المصلحين» وقد كنا نشرنا 


(1) بل هو بمفاهيم الطرقيّين: شرك! 
(2) «التّجاح)»: العدد (272): 29 رجب 1344ه/ 12 فيفري 


6 ص1 و2 / «الضنالّة المنشودة...). 


عنه كتابة حاظلة 32 أحد الأجزاء الماضيّة 
وتضمّنت تلك الكتابة ما يفيد ما ذكرنا من 
سافيّتة وإصلاحةء وقد اطلعنا هذه الآيام عند 
أخينا الشيخ حمزة بوكوشة على كتابين من 
اتقتيع الكى إلى المتيد. .البشين ابي الشيغ 
حمزة يتنه فنقلنا منهما الكلمتين الآتيتين 
تخليدًا لآثار الأستاذ وتذكيرًا لإخواننا 
الطرفئيق يكلم مو كان ضالاً مقهم ث3 هداد 
اللّهء لعل أن يهديهم كما هداه واللّه يهدي من 
يقال سراظط نسيشي» 

. التّوحيد # التّوجُه إلى اللّه. 

«ومن أراد أن يستجاب له سريعًا فليجعل 
التّوجُه إلى الله وحدهء ولا يُدْخِل فيه وليا ولا 
ملكا؛ لأنّه هو التوحيد. الخالص»» تاريخ 
الكتاب: يوم المولد التّبوي سنة (1312). 


. الاحتجاج على المخطئين من جميع التّاس. 

«والشريعة المحمّديّة محفوظة من التَّبديل 
والتّغيير» وهي مبنيّة على الأدلّة والحججء فإذا 
أخطأ فيها أحد من علماتها وصلحاتها أقام اللّه 
فن شاء هن كلقه وعلمه واليمة الحجة العن 
يتميّز بها خطأ من أخطأء وقد قال تعالى: إن 
نوا( نذا لاخ ني أتاتكر (4)2 اناف ] وقال: 
ومنصررك أله لد من يشخ 4 لاع : 40], ومنن 
بدح الأساه لم تيه زاية مدق ف المناظره كنك 
تصديقًا لوعد الله المصرّح به # الآية» وقال 
تعالى: طون جتكا طم اليبو ()4 الذاقنات 2 
ريع كه يميف دن بس 11 اين 
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0 اهتداءً بعد ضلال! 
فهنا صرح ابن باديس بأنَّ «الشيخ المكي)» 


3 


كان ضالا ثم هداه الله حيث صار سلفيًا 


الو عن 4د بخ 


مُوَحَدًا؛ ‏ يُقَرّرُ أنَّ النّوحيد الخالص إِنَّما يكون 
بدعاء الله وحدهٌ » بعد أن كان طرقيًا؛ . يدعو 
إن الاسشدافة بالأولياء وَيُرَكْيُ يذ دغائيم 1‏ 
كما شهد ابن باديس على نفسه؛ بأنّه كان 
كبالاً: يقول اليه بسيزة جركرشة ذف مقالت 
«الشيخ ابن باديس والطرقتو: «ولقد ظنّ بعض 
أتصار الطرق والؤوايا من القغهام اله يسستطيع 
إفحام عبد الحميد» فقال له: أنت تنتقد علينا 
اليوم ما كنت ثُتيِرهُ بالأمس ولا تُتْكِرهُ2 فما 
هذا الانقلاب؟ فما كان من عبد الحميد كله 
إلا أن قال له: كنت ضالاً فهداني اللّه؛ ونسأل 
الله لك البداية» اها!". 

كما كتب الشيخ الطب العُقبي عن 
«الشيخ المكي: : أثناء توليه إدارة جريدة 
«البصائر» [العدد (2)159 9 صفر 1358ه/ 
1 مارس 1939م: (ص2)] تحت عنوان «الإصلاح 
الدّيني وأبناء الزّوايا الجزائريّة 4 المشرق»: 

«قليلٌ من يجهل الشيخ المكي بن عزُوز 
وكوئةُ عالِمًا عظيمًا وابنَ زاويةٍ جزائريّة كبيرة؛ 
وقليلٌ مِمّنْ يعرف علمهُ وُسَبَهُ مَنْ يجهلٌ طَرَفِيتَهُ 
وهو وطنه وتوبَتَهُ منها 2 المشرق...) اه. 

وقد حذا الشيخ العقبي؛ محرو «البصائر)»؛ 
حَدَوَ الشيخ ابن باديس 2 مجلته «الشهاب»» 
(1) جريدة «الشعب»» العدد (2280): الخميس 10 صفر 

0ه/ 6 أبريل 1970م/(ص7). 


قات ومالة للشيع:انكى إلى الشيخ البشير 
أبي الشيخ حمزة بوكوشة؛ [«البصائر): العدد 
(68)» 10 ربيع الأنور 1356ه/ 21 ماي 1937م/ 
(ص1)1 تحت عنوان: «من آثار المصلحين: كتاب 
من الشيخ المكي بن عرو تتلة إلى بعض أحبابه 
«بسسّكرة» يتضّمن الجواب عن مسائل يكثر 
الآخن والرَّد فيها حتّى اليوم: 

«اطّلعنا على هذا الكتاب فأحببنا نشره 
لِمَا تضمّنه من رأي الأستاذ الصّريح 4 مسائل 
الخلاف بين المصلحين والطرفيّين عسى أن 
يتضّح به سبيل البدى لمن أراد اللّه به الخير» 
ولكي نُلَقِمَ به حجرًا مَنْ قال: إِنَّ العلماء قبل 
اليوم لم ينهوا عن مثل ما نهى عنه المصلحون» 
«اليصائر»». 

اتح الشيخ الكي كتابه بقولة: «الحمد 
لله وخده: :وضلى الله .على سيّدنا محمد وآلة 
وصحبه؛ كتب يوم الخميس 15 © رجب عام 
1 من الآستانة العليّة إلى أخينا الفاضل 


سيدق البشيز بن سعد يشّره الله برضناه يوم 
لقاه» آمين؛ ...سألتموني عن مسائل تحيّرتم فيها 
حيث إنَّ بعض الطلبة أتوكم من مصر وأنكرتم 
ذلكء فأنا أخبركم ‏ إن شاء الله بالحقيقة التي 
لا تسألون عنها أحدًا بعدي... وكذلك عند علماء 
بلادنا المغربيّة والتُونسيّة والجزائريّة أمور كثيرة 
مقائفة اليلثة مسادعة للين وله كرون ديا 
قال الله تعالى: ليت 


00 31 


ينَ يكو وَل لايلون 


نما تدك وبا اليب 400 111 ]؟5 ولند انكلم 
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الآنق المساكل الحي سآلتم عنها... 
مَنْعٌ الزّيارة الشركيّة: 

أمّا زيارة قبور الأولياء... فالآفة الكبرى 
التي يعملها العامّة وهو قولبم لصاحب القبر: يا 
سيدي اشفني واغفر لي وأغنني وأعطني الدريّة 
وأعطني القرآن والعلم ونحو ذلك؟!!.. هذه 
الكطالب كؤعاء لا يجوز ظليها إل من اكلهسيو 
لذللفه. أفد اكراة متهم والستلام مق فيكت 
محمد المكي بن عرُوز بتاريخ أعلاه». 

بهذه الطريقة يكون الشّيخ ابن باديس 
والشّيخ العقبي وجماعة المصلحين؛ قد ردُوا على 
اشوا الطرقيّين؛ بأمثال الشتيخ المكي؛ ممّن 
عاشوا دهرًا ب الطرقيّة, ثم صاروا يكتبون 2 
الرّدّ على ضلالاتها! وبمثل هذه الطّريقة أرادوا 
دعوتهُم وَردَّهُمْ إلى الحق: الذي رجع إليه 
أولئك» أو أرادوا إفحامهم؛ وقطع مسلقاتهم: 
فما على ذلك الطرقي! الذي ذحكر أنَّه يقتدي 
يأنخان «التتيع المككي» -زمان طرقيّته إلا أن 
يتوب منها كما تاب «الشيخ المكي؛! 

أمّا جواب الشبهة الأخرى؛ وهي: هل أولئك 
الشيوخ لم يكونوا علماء ومُطَلِيِينة! حتَّى أَقَرُوا 
بتلكم الأوضاع؛ وقاموا بتلكم الأفعال التي 
ينحرها المصلحون الآن؟! 

يجيب عنها «الشيخ المكي»؛ وهو يدكر 
فيضن يد كناب يميف يه إلى الح اللناد 
السلفيّين .4 دمشق الشّام؛ وهو الشيخ عبد 
الرّرّاق البَيْطار» و كتاب آخرء إلى الشيخ 
عبد العزيز الرٌشيد؛ صاحب مجلّة «الكويت». 


وقد بِيّن لذ كل ذلك: حقيقة المذهب 
السَلَفِيَء الذي هداهُ الله إليهء ومعالِمَهُ التي 
جيني اتحامة كله الماكة ادها 

بغري اللذين والتعلم: 

يقول 2# الأوّل: 
مكتوبكم من السير على منهاج الكتاب 


وا لسكة وعقيدة السلت» فا نفك تفكة ب مصدور 


«وما أشرتم إليه 2 


ب ك2 


مَعْتَمّ القلب بما يرى ويسمع من قلب حقائق 
الأمورء أنتم من الله عليكم بجلساء موافقين 
لمشربكم 2# التماس الحقائق» والتزام أقوم 
الطرائق» واقّصافٌ بأجمل 
الأوضاف»: مكرحفاككم الذين شرضيا متزلنا 
معكم: وأكرمونا بتلك الأخلاق الكريمة: 
وكالأاستاذ الجمال القاسمي وغيرهم... وأم 
الحقير هنا أي 2# الآستانة . فكما قال القائل: 
ما أكثر النّاس لا بل ما أقلهم 
الله يعلم أنّي لم أقل فندا 
ني لأفتح عيني حين أفتحها 
على كثير ولكن لا أرى أحدا 
فلا أجد من أطارحه مسائل العلم الصحيح؛ 
لأنّ الئّاس بالتّظر إلى هذا المقام على قسمين: 
جاهلٌ لم يزاول العلم أصلاًء فهو لا يفقه 
ما نقول2» وحسبه إن سأل أن أجيبه بزيدة 


السك ومواادة إن مان مره حكن اقل 


ذوقٌ وإنصاف» 


أفادني من الله أجرّاء وقد يكون لغيره سلسبيل 


تلك الإفادة أجرى. 
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والقسم الثّاني: طالب علم زاول العلم قشم 
رائحته» وجمد على ما عهد من شيخ مثله» فهذا 
أحسن أخلاقه أن لا يسمع لقولك ولا يتحدّث بما 
يؤذي» وإِنّما قلت أحسن؛ لأنّ غيره من أهل 
العاد الوق مرا ون مز بحاقف ها اعتادوة. 


و 


الا مُمسْتَقَاتُ إلا باللّهع 
سئلت مرّة ب مجلس: هل تجوز الاستغاثة 
بأولياء اللّهة فقلت: لا يستغاث إلا بالله» وذ 
المجلس شيخ كبيرٌ ممن يُعاني تدريس العلم 
عارضني بأنّه يجوزء فقلت له: ما دليلك؟ فقام 
مغضبًا قائلاً وهو ذاهب: دليلي قول اللقاني: 


وأثبتن للأوليا الكرامه 
ومن نفاها فانبذن كلامة 
فانظروا الدّليل وتنزيله على الاعتراض» 
هؤلاء لا تفرقون بين معنى الاستغاثة» ومعنى 

الكرامة؛ وهو من الضّروريّات. 
يما أتعجب منه وأتأسئّف» ما رأيته 4 نتائج 
مخالطاتي لأهل العلم ومناظراتي ومذاكراتي: 
أنّي أجد الشبّان والطلبة الصّفار أقرب قبولاً 
للحقّء وذوقًا للصّواب» وسرورًا بالدّليل من 
الكيية وأكثر الشيوخ جامدون على ما الفود: 
ومن أحبارهم ورهبانهم عرفوهء ولا أدري: هل 
ذلك لطول قعودهم 2# أرض التّقليد صاروا 
كمن وقت له أوتاد التَحَمَّت تلك الأوتاد 
بالأرطن» طلا يستطيمون الأموض سقياة1 آم يأ 
غالب الشيوخ أكبر مني سناو فهم يأنفون من 


- اطرح التّتليد :] 

وني أحمد الله تعالى على أن أنقذني من 
أسر التّقليد؛ وصيرْت إذا رأيت تَعَنْتَهُمْ وانّخادهم 
أحبارّهم ورهبائهم أربابًا من دون اللّه أتلو قوله 
ضاق شتَكر التفسي 201 الله جاكةايات 
5 لأنّيى كنت أرى قول فقيه: المعتمد كذا ؛ 
أو استظهر شيخنا كذاء كاأئه بين دفتي 
المصحفء واللّه بل آكد «أستغفر اللّه؛ لأني 
أقول: الآية لا أفهمها مثلّهُ؛ ونظنٌ كل كلمة 
قالبا مالكي فهي من مقولات مالك أو حنفي 
غآبو حنيفة أو شافعي... إلخ» والخروج عن الأربعة 
كالكفر ولو أيّده ألف حديثء والحمد لله الذي 
عافانا مع بقاء احترامهم ومحبّتهم © قلوبنا. 

الالشيع الكى». يُنْصِل الحفيقة ا(سثة 
6 1ه) نا 

وأخبركم أني لما بدأت 4 الاستضاءة بنور 
الحديث ووزن خلافات الأئمّة والفقهاء بالأدلّة؛ 
وضرت أ صلى بالقيضن والرقي. الخ وذالك ستة 
سث عشرة وثلاثمائة وألف» ألقي لي # المنام 
قوله تعالى: لسَيَعُولُ الشتهاة ين اناس ما وَلَهُمَ عن 
لم الَكَاواعَليِهَا قل ينه آلْمَشْرِفُ وَالْمَكْربُ" ...4 الهة : 
2 وقمت بها من المنام على لساني... 4 ذي 


الحجّة سنة 1327...) اه. 


©8 اهتداءٌ «الشيخ المكي» ؛ نَصرٌ للسَلفِيّين: 
أطلع الجمال القاسمي هذا الكتاب صديقة 
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الآلوسي (سنة 1327ه)» يبشّره بانضمام الشيخ 
المكي. إى. الستلفئين». يقول» #«حضرة العالم 
التحرير» سليل العلماء الأفاضل السيّد محمد 

المكي بن عرُوز الثُونسي» نزيل الآستانة» كان 
من أشداء المتعصبين للجهميّين والقبوريّين» ثم 
بصّرهُ الله تعالى الحقّ فاعتنقه: وآ 0 
عنه» وهذا الفاضل لشهرة بيته ونباهة أمره ثم 
بألوف. 6 وراك القاسي أله أسدل؛ .يكناب 
ابن عرٌُوز: «لتُكثْرَ به جيش العلماء العصريّين 
4 مغالبة الجهميّة...): والتمس من الآلوسي 


وتورا» هالحمق: لله غلى. توفيق. هذا السيد 
وهدايته لِما هدي له...). 

0 بين الشّيخ محمود شكري الآلوسي 
والشيخ المكي: 

كشف الشيخ اوسني عن علاقته القديمة 
بالشيخ المكي: عن طريق المكاتبة. كما 
أشار إلى بعض الأسباب التي تجعل الكثير من 
الفضلاء يَقْبَعُونَ 2 أَوْدِيَةِ الضّلال! حيث قال: 
«...هذا الرّجل أعرفه منن عدّة سنين» فإِنٌ 
كتابه «السّيف الرَيّانيه ليه عنق المعترض على 
الجيلاني» لما طبع ' حضرة تونس آسنة 
0ه أرسل منه لنقيب بغداد عددًا كثيرًا 
من نسخه» فأعطاني الثّقيب يومئذ نسخة منهء 
(1) هم أهلٌ التّعطيل لصفات الله تعالى: يقول ابن باديس ذ 

«العقائد الإسلاميّة» (ص73): «المعطلون: هم الّذين ينفون 


الصّفات الإلبيّة. «والقطل 2 قفطيل اللفنظ عن دلالة معتاة 


الحقيقي أو الخروج به إلى معنى آخر. ..) اه. 


فطالعتها فرأيت الرّجل من الأفاضل. 
لمِنْ موانع 
غير أنّه لم يقف على الحقائق» فلذلك 

استحكمت الخرافات 4 ذهنه؛ فتكلّم على 

السَلفيّين» وصحّح بعض الأكاذيب التي يتعلق 

بها مبتدعة الصُوفيّة وغير ذلك من تجويز الاستغاثة: 

والتَّوسّل بغير الله» وإثبات التَّصرّف لمن يعتقد 

فيهم الولاية» والاستدلال بهذيان ابن دحلان" 


ونحوه... 


الإهتّداء!:] 


لمن جهود العلماء السلفيّين لذ تَبْصِيرٍ 
المحَالِفِين:] 

فأرسلت له كتاب «منهاج التّأسيس1 2 
الرَّدّ على ابن جرجيس)” مع التَّتمّة المسمّاة 
ب«فتح الرَّحمن"»؛ وذلك سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة 


(2) قال الشّيخ محمّد بن العابد الجلآلي ‏ تلميذ الشّيخ ابن 
باديس ‏ وهو يقرّظ كتاب الستهسواني؛ الذي رد به على 
إفك دحلان: قال: «ودحلان هذا هو أحد رؤوس الضّلال 
الّذين أعادوا لوثنيّة القبور ماضي شبابها بما ألّفوه وكتبو 

من الوساوس والضّلالات... وقد كان هذا ارق 
«دخلان» مفتيًا بمكة # أوائل القرن الحالي البجري... 
وبواسطة علماء السنُوء أمثال دخلان والتّبهاني انتشر كثيرٌ 
من الفتن الّتي ما زالت الأمّة الإسلاميّة تُماني ويّلاتها» إلخ 
[«الشهاب» » جزء شوال 1352 ؛: ص85 186. 

 )3(‏ الرَّدّ على شبهات المجوّزين للاستغاثة بغير اللّه! ألفه 
الشّيخْ عبد الأُطيف بن عبد الرّحمن آل الشيخ لذ ارد 
على داود بن جرجيس التّمشبندي» فمات ولم يتمّهُ؛ ؛ فأتمه 
العلامة الألوسي بكتاب عنوانه: «فتح المئّان تتمّة منهاج 
التّأسيس: رد صلح الإخوان»»؛ فرغ منه ب 1306ه»ء وطبع 
البند سنة 1309ه. 


24 لعليا: «فتح المتّان). 
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وألف؛ وكان إذ ذاك 4 تونس لم يهاجر بعد 
ولم أعلمه بالمرسل» ويخطر لي أنّي كتبت له 
كتابًا أيضًا التمست منه أن يُطالع الكتاب 
كله مع التّمسّك بالإنصافء ولم أذكر اسمي 
ولا ختمته بختمي؛: وأرسلت كل ذلك إليه مع 
البريد الإنكليزي: وبعد ذلك بمدّة هاجر إلى 
القسطنطينيّة» وكان يجتمع كثيرًا مع | 
العم علي أفندي" ويسأله عن كتب الشيخين 
ويتشوق إليهاء وقد اجتمع به ابن العم ب هذا 
السّمر الأخير وأخبرني عنه أنّه الآن تمذهب 
بمذهب السّلف قولاً وفعلاً وأصبح يجادل أعداءه 
ويُخاصم عنه... 5 محرم الحرام 1328ه). 

و كتابه إلى الشيخ «عبد العزيز 
الرّشيد»؛ قال: «دخل علي من السسّرور ما الله به 
عليم 2# التّعرف بكم وظفْرِي بصاحب مثلكم 
وذلك أنّ قلبي موجعٌ من غربة العلم والدّين وأهله 
وقلّة أنصارهء وإيضاح هذا أنّي لست أعني 
بالدّين الدّينَ الذي قنع به أكثر طلبة العصر 
والمنتسبين إلى العلم 4 الشّرق والغرب... 

اما هو العلم» على الحقيقة 5:] 

ولكنّي أعني بالعلم والدّين علم السنّة, 
وما الدّين إلا اتُباعها وإيثارها على عصارات 
الأراء وسفتجوية اللتقدية. 

لما هو التّوحيدة] 

وما التُوحيد إلا توحيد السلّف الصالح» 


(1) هو الشّيخْ علي بن العلآمة نعمان الآلوسي» عالم؛ مشارك؛ 


تو سنة (1340ه). 


60 


وأمًا غيره فما أشبه بالضّلالات وزلقات 
البفوات... 

لفن أكاز التقلين. الأعمىء والعصيية الدهية 
للبدعة.. حسن النّيّة؛ لكنّه جاهل بعبادات التَبِيّ 
(ي) وما كان عليه 4# شؤونه كلهاء وقد 
يكون عارفًا بها أو ببعضها ويترك المتابعة 
التَبويّة عمدًا؛ لأنّها خالفت قول فقهائه. ولو 
تخيره بإصلاح عبادة أو تحرير حكم شرعي 
نتضن نبوي ينفر منك نفرته من العدوٌ ورآك 
متغادهًا' له»..وترتها:. احالف عدوا" مين يعن 
المحبّة والصحبة ويحكم بضلالك:؛ كل ذلك 
لغلوّه ‏ التّقليد ولا يخفى أنَّ أولتك لا يُقال لبم 
علماء إلا مجاوًا لا خلاف .فى ذلف: كما قالة 
ابن عبد البَّرّ وغيره... 
الإفراط» تكلم عن:] 


(المتلفيون وفقة الأكمةنا 

القسم الكالث: وهم الأوسطون الذين تفقهوا 
بفقه الأتمّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ واعتنوا بالحديث 
الفاريك عاضا حك الأضيول بوالعايم: العريكة 
ودقّقوا مسائلهم الدينيّة فما كان من الفقه 
شالما عن مكتادهة 'يمثة يفوا غلية :وما صادهمها 


فيما يتعلّق بالعلم العملي. 
(الطريقة نقد المتلفرة ف انفد العقائد :] 
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اننا ١‏ سير الأعلام 2 


كتب المتكلّمين") ثم يترى بطريقة السللف ولا 
تؤخذ حقيقتهما إل من كتب شيخ الإسلام ابن 
تيميّة وصاحبه... الشّمس ابن القيّم: فيعتقد ما 
هناك بأدلة متينة وإيمان راسخ؛ فيصبح من 
الفرقة التّاجية التي عرَّفها التي (2#) بأئهم 
على ما كان عليه المصطفى (272) وأصحابه. 
وهذا القسم الكالث الذي هو على الصّراط 
المستقيم... قليل الوجود مع الأسف... أحبابنا 
غرُوكم بالعاجز؛ فكما أنّه لا يقبل قدح العدوٌ 
4 عدوه فكذلك لا يقبل إطراء الحبيب لحبيبه, 
والني نفسي بيده إِنّي لخالٍ مما تظنُ ويظتُون, 
فلا عِلمَ ولا عمل ولا صلاح ولا خلاصء وواللّه ما 
هو من هضم الأفاضل أنفسهم تواضعاء بل 
الإنسان على نفسه بصيرة وأحمق النّاس من ترك 
يقين نفسه لظن الئّاس» وأنا أحكي لكم مقدار 
بضاعتي تحقيقًا كائكم ترونني رأي العين, 
واللّه على ما نقول وكيل. 

(1) بل يوجدٌ ما يُغني عنها . والحمدٌ لله . من الكتب السلفيّة: 


مما يصلحٌ الابتداءٌ بهاء وقد بدأ الشيخ ابن باديس © أوّل 
أمرة يدون لطلابه العقائد والتّوحيد 3 كتاب «الجوهرة»! ‏ 
ككعادة علماء بلاده وأساتذته .! ثم ما لبث أن وضع لهم 
مذكرة من إملاثه بذ العقائد السلفيّة: البعيدة عن مسالك 
اللتكلّمين: حيث قرَّر فيها مسائل العقيدة على طريقة 
السّف؛ 2# الإثبات والشّزيهء والبُعْدِ عن التّعطيل» يقول 
الشيخ أحمد حماني <4 «شهداء معهد ابن باديس... الشيخ 
الصّادق حمّاني..» (ص15): «دوميتًا «جوهرة التوحيد»: ولم 
يقتنع الشيّخ بما # «الجوهرة» بل أملى علينا من عنده 
إملاءات دعمها بالأحاديث الصّحيحة والآيات..» اه» انظر: 
«العقائد الإسلاميّة...» إملاء الشيّخ ابن باديس» بعناية تلميذه: 
الشيخ محمّد الصالح رمضان. 


انشأةٌ حَانِية !ب 

...فأنا قد رَبّيت 4 مهد العلم من صغري» 
وقد وسّع الله علينا من رزقه ما سهّل به القراءة 
زمان التّعلم والإقراء على شيوخ عديدة على 
اختلاف مشاريهم وتفاوت درجاتهم تفثنًا 
وأخلاقًا وارتحلت إلى بلدان عديدة؛ فجمعت 
يعض ماكان عطرها من الغلود» والحمد لله 
ولكن لبو الشباب حال بيني وبين الاستكمال 
ف العام واللوويمب. 

[عداوة الخلف لمذهب الستلفء مع الجهل يه!] 

وأيضًا لا نعرف # بلادنا المغربيّة إلا 
التّتليد الأعمى: فقد كنا نعدٌ الفتوى بحديث 
البخاري ومسلم ضلالاً وكما شدّد علينا 
شيوخنا 2 ذلك شدّدنا على تلامذتنا هناك» 
فالئّاجر كما اشترى يبيع ويزيد المحكسب؛ فمن 
ذلك أنّي عند سفري إلى المشرق استعار مني ابن 
أختي الخضر بن الحسين.. «نيل الأوطار» 
للشوكاني: فما تركته حنَّى أقسم لي باللّه أنه 
لا يتّبعه فيما يقول» ومن ذلك أنَّي وجدت 2# عام 


4 


26 


507 


(1300) كتاب «الروضة النّديّة» للسيّد صديق 


بحبو ينان بام خق حصي _طابكضييرة امقه 
الشيخ الأخضر السّتوسي العقبيء فنهرته 
وزجرته, وقلت له: حرام عليك تبيع «الرّوضة 
النّدِيَّةة» فصار يعتذر بمسكنة2. كأنّه فعل 
خيانة؛ أمّا تصانيف ابن تيميّة وابن القيّمء 
هْوَاللُهِ ما نظرت فيها سطرًا لنفرة قلوبنا منهاء 
ومن جهل شيئًا عاداه. 
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[الاهتداءٌ إلى السسلفيّة:] 

ولكن 4 العاجز رائحة استعداد وشوق 
للدّليل: فلمًا ارتحلت إلى المشرق سنة (1316) 
واطلفت هلى كنب آهل هذا الشان باستعراق 
الوقتء لا واشي ولا رقيب؛ وأمعنت التَّظر بدون 
تعصّب؛ فتح الله على القلب بقبول الحقيقة 
وعرشت سوء الغشاوة التي كانت على بصري 
وتدرجت 4 هذا الأمر حتَّى صارت كتب 
الشوكاني وصدّيق خان وشروح «بلوغ المرام» 
وما والاها أراها من أعرّ ما يُطالع؛ أمّا حكتب 
الشيخين ابن تيميّة وابن القيّم فمن لم يشبع 
ولم يرو بها فهو لا يعرف العلم2 ويلحق بها 
كتب الستقاريني: و«جلاء العينين» سين تعمات 01 


وآثار إبراهيم الوزير ونحوهم2» ومنذث عرفت 
الحقاكق استرذلت الحكم بلا دليل والحمد 
لله. «وإنًا لنرجو فوق ذلك مظهراء»ء ومن 
الأطائف أنّ بذ الشهر الأوّل والثّاني من انفتاح 
البصيرة ألقي إليّ 4 مبشرة مناميّة قوله تعالى: 
سَيَقُولُ ألَمَهآءُ من ألنايس مَاوَلَّهُمْ عن مكمالك عليه 
َنوالْمَشْرِقٌ وَالْمَعْربُ ...4 اليه : 1142...) اه. 


(1) هو الإمام نعمان أفندي الآلوسي؛ مفتي بغداد لت: 
7هاء وصاحب كتاب «(جلاء العينين 2 محاحكمة 


الأحمدين): وهما أحمد ابن تيميّة: وأحمد ابن حجر 


البيتمي. 
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أخبارالتراث 2 


قصيدة 4 ذم الدنيا 


ومدح السنّة وأهيها وذمٌ البدعة وأربايها 


للإمام المفسر الفقيه: عر الدّين أبي محمد عبدالرٌازق بن رق الله الرْسْعَني 
المتوفى سئة (5661ه) 


مُنشئ هذه القصيدة'' هو: الإمام العالم 
المحدّث الفقيه المفسّر الأديب الشّاعر؛ عر الدّين 
أبو محمّد عبد الرّازق© بن رزق الله بن أبي 
بكر بن خلف بن أبي البيُجاء الرسعني. 

ولد بلدةٍ رأس عين ‏ وإليها يُنستب ‏ 
الواقعةٍ شمالي حلب الشهباء سنة (589ه). 

وسمع الحديث # بداية طلبه بدمشق 
وحلية. ورطل إلى. يداد شع من عضن 
علمائها ومحدثيهاء وسمع ببلدان كن 

وعني بالفقه الحنبلي ودراسة المصتّفات 
فيه خاصة «القنمه لابين قدامة:: وكرا علوة 
العربيّة والأدب وبرعً فيها. 

والرمد در الصدء بال موصل. 


وكان تمتك بالسنة ة والآثار, ويصدع 


(1) وشارحها لم يُنصّ خ النّسخة الخطيّة على اسمه؛ لكن 
يظهر أنه صاحث القضيدة ثقميها. 
(2) 4 بعض المصادر: «عبدالرَراق). 


قرأها وعلق عليها: عمار تمالت 

باحث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض 
بالسئّة عند المخالفين من الرّافضة وغيرهم. 

وكتب عدّة مصئّفات تشهد له بالعلم 

شتهر منها تفسيره الحبير «رموز 

ا 86 الذي نهج فيه منهج الأثر مع مناقشة 

بعض المفسسّرين كالزمخشري 2# بعض المسائل 

التّحويّة وغيرها. 


توك ينل ببلدة سيثجار سنة (661ه)©. 


والفقه» 


وهذه القصيدة النّادرة التي أنشرُها 4 هذا 
العدد فع هذه المجلة القراء قن .جاءت تاسلوت 
2 رائع, وهي من يحر الطويل؛ بدأها الإمام 


(3) طبع مؤْرًا 4 تسعة مجلّدات. 

(4) تقع قريبًا من مدينة الموصل. 

(5) انظر 4 ترجمة الرّسعني: «عقود الجمان» لابن الشعّار 
(131/4): و«مجمع الآداب» لابن الفوّطي (214/1): 
و«تاريخ الإسلام» للدّهبي (وفيات 661 670ه/ 

ص272: و«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 


.)2027/4( 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذوالقعدة/ذوالحجة 1429ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


ا 
ا أخبارالترا 


الرسْعَني بذكر أبيات 4 ذم الدّنيا والتّحذير 
منهاء والتّذكير بالموت والدّار الآخرة» ثم حثٌ 
على اتّباع الكتاب والسنّة والسّير على نهج 
سلف الأمّة خاصة الأئمّة الأربعة منهم» وذكرٌ 
يكام نيحي نظ الاعتعاد بخاصة بق مهمات 
المسائل؛ كالاستواء على العرش والكلام, 
وحدّرٌَ من أهل الكلام والفلسفة ومناهجهم» ثم 
ه بفضل الإمام أحمد بن حنبل كله من بين 
الأئمّة الأربعة» وذكر بعض مناقيه ومناقب 
أضحانة الذي نصروا العقين: الصرحيعة ف زم 
الفتنة والامتحان2, وحملوا لواء عقيدة السّلف 
عبر التّاريخ. 

وقد عقر على شبخة بكخطية ليذه القصود: 
ل آخر مخطوطة «مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي؛ المحفوظة بدار الكتب المصريّة برقم 
10 تاريخ).ء وهي يكفرية يفط ادق 
معتاد. 

وناسخها هو: محمود بن محمد بن عمر 
الشّشيني الشافميء انتهى منها 4 يوم 13 
رمضبان بنة (8150ه)بالهرم الك الشريف 
تجاه البيت الحرام. 

وقد وقع التَّاسعٌ # أخطاءٍ وا 
واخيقات حارات إصلاحها حتّى تبدو 
القصيدة مستعيمة ف اللنه والفقي- كنا 


2*4 1 


أضفت بعض الكلمات بين معقوفتين [ ] أرى 
أنها سقطت سهوًا من قلم التّاسخ. 


وهذا نصّها مع شرحها: 


الحد 3 ا 5 


ْ 


مزرالزيفن :4 ايام وافوها دهن اهوت الوا بي ا 
وهراحازالاستها ل | عه :+ ولا تطع من ؤنها| ولغود 
وكذرإكرييغا(اربارللتفسيوغز قالحئر. 

5 تتم 20 ربوموبي لق - 


ن سما مو هفوفل تر 8 
ا ا 0006 
0 ف[ اإجرتدعمه 3 لاد 2 


كرتا ألم ذو 

سل 0 21 أمالعوات[» ا 
بصاري) )#4 نيديا وببرذكرور! لاد 1 ا 

سول قوز الهواء اانتربيتع م هوا 


0 انم احا عل 0 2 ا 


ا 0 7 فكذ دا تيل ومناتواة 


وعزابعرز دعو حم معرب وهزابغم ل يوهابل 
2 ا ّ | 


مم ١‏ 
1 عأ 
5 
ذان سني تأت تعطينهمًا : 0 براه ترايت ار ١‏ 
انا بإ جمع يله و«والروصه ريك 
دزف يكاب الله وانيع 0 
الواوقجولنا لامزمملى ويا اجيم 3 


لعا لا لماه 
لمق سشامه ف :هرا لل لاشو ركفا نه قرنقلف: يل ْ 
بارس اصرف كا م سوم خلك ل فاعضا 0 
0 رمعا جم لنب فابيرنا عل ' 
1 درجم نعيلة ل 00 ما 
0 المراديا أنه بعرف ,ليحك 
3 1 لغررهنالفساره 0 


شتها التي 


قيطا 


قات 


7 0-0 10 
ري 000 7 

. رإحقيا راد عات وا: ا حارف 

وبا لتنا د 0 نين وه النا علي 

ادس وافمي ران وفواسمال اي بم المنيققت ا 
مهررنا انون وملا عرد 6 شرف 

2 00 امل 

واطلدحواً لبت فالتمى: 0 صر لا م 

املق سوملاب امل و مما خانم ب هالع 

قلات قو ( سمو فاح وعزمالت ا إسوي ايل" 

وجربالياموكأنااسقيسه فاصم نات المح والشابك 
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مالاار 


رب يِسْرْ وأعين 


قال الشّيخ الإمام العالم العامل عر الدين» 
زين المحدّثين» تاج العلماء» أبو محمد عبد الرّازق 
ابن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي 
البيُجاء الرَسنْعَني الحنبلي»: قدّس اللّه روحه: 

إلا التمادي 4 بوادي الجواههل 

وسعيًا إلى ما لا يعودٌ بطائِل 


«إلأم» ههنا استفهام: وحذفت أَلِفها لدخول 
حرف الجر عليها؛ فرقًا بينها وبين «ما» التي 
بمعنى الّذيء ومنه قوله يَونَ: ظعَمَ يتسَةَْنَ ((4)8 
لقنا ]» و خافم أسَمن وكرنه5 43 لف ضاق ]. 
و«الثّمادي): التّطاول والامتداد. 
و«البوادي»: جمع بادية. 
و«سعيًا» و«هجرًا» و«وَصلاً» مصادر. 


وهجرًا لما يُجدي ويّهدي إلى التّقى 
ووَصلاً لما يُردِي ويُلْمي بباطل 
وقد نصب الموث امُطيفُ حبائلاً 
وأرواحنا صيدٌ لتلك الحبائِل 
«المطيف)»: المحيط من كل جانب. 
«الحبائل»: جمعٌ حبالة» وهي شَرَّك الصّائد. 
فيا نَفسُ ما الدنيا بدار إقامةٍ 
قلااتخطبي منها عروس الرذائل 
مواثيقّها محلولةٌ لا تفي بها 
مخاريقها محفوفةٌ بالغوائل 


«المخاريق»: جمع مخراق» وهو أن يخرج 


و لاهو 


الباطلية صوزة الحق؛ ودؤد يلعل الضحفة. 
و«الغوائل»: جمع غائلة» وهي الخصلة التي 
تغولٌ؛ أي: تُهلك ذا خُفيةٍ. 
صنائعُها معروفة معْ صيحابها 
وقائعُها موصوفة في الأوائل 
فكم فصمت ملكا رفيعًا عماذه 


اصااض واه 


وكم قصمَت ملكا منيعٌ الجحافل 


و«الفصم): قطع الشّيء المستدير. 
و«القصم): كبر الشّيء من طوله. 
ودالملك» بسكون اللام: الملكء وبه قرا 
عو لوازي د 1 بع درو جك طرق انط 
وأبي مَعْمّر: ملك يوم الدّين74. 
«الجحافل): جمع حخفل» وهو الجيش. 
وكم جدّلت ذا نجْدة بعواقل 
وكم ععقَلَت مُستَعْصيماً بالمعاقل 
و«جدلثه)»: رمثه بالجدالة: وهي الأرض» 
ومنه قول الشاعر: 
قد أركب الآلة بعد الآلة 
وأترك العاجز بالجداله 


ونه سم الجدال جدلا؛ لآن كل والخلر 
بن اللقسييون يقصة الكلر على ساحيةه واس 


الوارث هو ابن سعيد » روى القراءة عن أبي عمرو البصري. 
انظر: «غاية النهاية» لابن الجزرى (478/1). 

(7) وهي قراءة شاذة: انظر: «مختصر شواد القرآن» لابن 
خالويه (9). 


(8) هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري. 
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وتاك وله رتوو ملك اسم خا 
الحبلَ إذا فتلئه وأحكمته: فالمتناظران كل 
واحدٍ منهما يفتلّ صاحبّه بالحجة إليه. 
و«التّجدةٌ) بفتح الثون: القوة. 
و#العواقل»: جمع عاقلة» والعاقلة جمع عاقل: 
زهو الذى. يدقع. اليه من أقارب: الشتخص: 
عقلث: قِيّدت. 


(مستفضيما )+ مسهيكتك. 
و«المعاقل» جمع مُعقيل وهو الحيصن. 
وكم قد أَرَتْ 2 غَدْرِها وجة عُدْرها 
0 00 
وكم سفكت 4 حبها دم عاشق 
أنه شَُوًا”" بذ الشرى والجنادل 
«سفكت): أراقت» والسسّقك مخض الدّمء 
والسسّمْحٌ والصبُ والإراقة يُستعمَلٌ 2# الدّم وغيره. 
«أتوثه): أسكثتثه. ومنه آقولها وَرولنّ: 
#التُتُويتَهم من الجنة غرفاك 5201:» : 158 2 
قراءة حمزة والكساتي. 
و«الشّلو»'!: الجسدٌ لا روح فيه؛ ومنه قول 
الشاع 00 


وذلك فى ذات الإله وإن يشا 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
و«الثرى»: التراب. 


(9) كتب التّاسخ: «يثلوا»» والظاهر أنّها مصحّفة: بدليل ما 
استشهد به 2# الشرح من بيت خْبََيْبٍ حقلله . 

(10) كتبها النّاسخ مصحَمَة: «الثلو». 

(11) هو الصّحابي الجليل حْبيب حطلكه . 


و«الجنادل»: جمع جِنْدّل» وهو الصّخرء واحدثه 
جتدلة. 
وكم أَيْتَمَتْ من ذي تمائم أزهّر 
وكم أثكلت أو أرملت من حلائل 
واليتيم من ابن آدم: موت الآأب» وموتث الأم 
غيرهم. 
«التّمائم): الرُقى. 
«الأزهر)»: من الزهزة: وهي البياض. 
و«أو» هنا بمعنى الواوء فيكون التّقدير: 
وأَرْمَلَتْء وهذا جائرٌ الاستعمال» قال اللّه تعالى: ولا 
نِم نمع اما أوكْفُوا 489 (ثكؤلاثتنا 1ء معناه: وكفورا ‏ 
كذا قال أربابُ التّسير ثم”'' قال جرير: 
نال الخلافة أو كانت له قدرًا 
كما أتى ربّه موسى على!”') قدر 
معناه: وكانت له قدرً. 
و«الحلائل»: جمعٌ حليلة» وهي الرّوجة. 
فيا غُبّرات الموت جدوا وشمروا 
ولا تغفلوا فالموت ليس بغافل 
«العيّرات»: البقاياء وهو من الأضداد» يقال: 
غبَّر بمعنى: ذهب وبقي. 
وما غعْرَضُ الأوقات إنّ سهامّه 
مفوّقةٌ ترميكمٌ خ المقاتل 
و«العَرَض): ما يُنصب 3 البواء من ورّقٍ ونحوه. 
و«تفويق الستهام): أن يُجعل فوقها © الأوتار 
(12) كنا ف التُسخة. 


(13) كتب التّاسخ هنا: «له»: وهو من أخطائه. 
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للف 
فوالله لو لم نلق غير انتقالنا 
إن جاح نا تمع غيراافل 
«الجدّث)»: القبر. 
«الصخصح): الصحراء. 
«الآهل»: ذو الأهل. كما يقال: رجلّ ثامر» 
أي: ذو ثمرء ونابل أي: ذو ثُبل. 


م6 يري 


ويُسلِمنا للدود أهلَ ودادنا 
وتُثْرك أكلاً للهوام القواتل 
«يستلمنا): أي يعي ييننا وبين الدود. 
بالأكر سكين الكاف وكيا وبكل 
فَرئٌ : الشّيءٌ المأكول. 
ودالبواة) بالتشْديد: جمع هامّة وهو الدبيب» 
يقال: هم هميمًا إذا دب. 
«القواتل»: جمع قاتلة» وما كان على فاعلةٍ 
فهو ب الجمع فواعل. كضاربة وضوارب» 
وذاهبة وذواهب»: وكذا المذكر إذا كان اسمًا 
كفادم وقوادم: فَإن كان صفة ذهو الجمع 
شْمّل وشمّال» كصائم وصوم وصوام» وقد يُستعمل 
4 الجمع فواعل 2# الشّعرء قال الشاعر": 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم 
خْضعٌ الرقاب نواكس الأبصار 
ونُهجِرٌ بل ُنسى كأن لم يكن لنا 
وجودٌ ولم يُحْفل بنا في المحافل 
لكان جديرًا أن يطول اكتتابنا 
ونبحي نجيعًا بعد طَّلّ ووابل 


(14) هو الفرزدق. 


«الجديرٌ بالشيء): الخليق به والحري والحقيق» 
وك معناه: فلانٌ قمينٌ بكذاء وقَمِنُ بكسر 
الميم وفتحها. 

و«التّجيع): الدَم الطري. 

و«الطل»: صغارٌ المطر. 

و«الوابل»: كباره؛ وسمّي بذلك لاشتداد وَقَعِه 


فكلّ وبيل ثقيل؛ ومنه قوله تعالى: لهذا وَبِلا 
(4)5 افلتفك ]ء ويقال: وبلت السّماء» تبلٌ وَيْلاً. 
فكيف وموث ثم قبرٌ ومحشر 
ونارٌ وعارٌ مع توالي تلاتل 
«التّلاتل»: الأمور العظام» ويقال: تراتر. 
«التّائل)77!): العطاء. 
ودار يُجازى الناسْ فيها بفعلهم 
فهذا بأغلالوذا بفلائل 
وهذا بعدل في جحيم معدب 
وهذا بفضل في نعيم ونائل 
فإن شئت أن تُعطى نعيماً مؤيدا 
وتسكن جنات ذوات خمائل 
«الخمائل)»: جمع خميلة» وهي الروضة: 
فدِن بكتاب الله وَانْبَعٌ رسوله 
)ىا 
«الواو» شك قولنا: للا من مضل وبائل» للجمع لا 
للتّرتيب؛ إذ الأصلٌ فيها الجمعٌ ‏ قول عامّة أهل اللسان: 
فيكون تقديرٌُ الكلام: لا ممن بال ثم صلى ولم 
(15) هكذا جاءت الكلمة مفسَّرةَ هناء وموضعها البيت الذي 


بعد الآتى. 
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يتوها؛ والأشارة ذا ذلك إلى أبن الحسن الأشعرى: 
فإنّه قد تقل عنه أنّهِ بال يوم العيد وصلّى ولم يتوضا 
فقيل له خ ذلك فقال: «هذه بُوَيلةَ العيد)26. 


5 00 )17( 
رجيم لئيم قائل غير فاعل 
«أثيم» و«رجيم»: فعيلٌ بمعنى مفعول» أي 
هو مأثوم مرجوم بالطرد عن حرم السنّة؛ والمراد 
بالرّنيم أنّه يُعرَفْ بالبدعة والشّرٌ كما تُعرَفْ 
الشّاة بزنمتها. 
و«المفند») هنا: المفسيد» والفتك الفساد؛» ويكون 
المفند بمعنى المثبط وبمعنى التّوبيخ» ومنه قوله 
تعالى : شنولا أن تفَيدُون 42 لف فنك 1. 
والله الله الكحلامَ وأامله 
فهم فئّة لا يعبأون بناقل 
يرون بأنْ الدين نيط برأيهم 
وأنْ كلام المصطفى غير فاصل 
تواترت الآثشارٌ في ذمهم فهم 
زنادقةماآمنوا بالرسائكل 
(16) حاشا الإمامَّ أبا الحسن الأشعري أن تُنسبَ له هذه 
الحكاية: وهو العابد الرّاهدء وهي من اختلاق أبي علي 
الأهوازي عليه» وقد أشار إليها الرسعني الشاعر هنا تبعًا 
لبعض الحنابلة الذين ذكروا أشياء من مثالب الأشعري 
أكثرها لا يصح. 
انظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (395). 
(17) وهذه مبالغة عظيمة من الشّاعر ع ذم الأشعريء ولعلّه 
يقصد جنس أهل الكلام من الجهميّة والمعتزلة. 
وما أجمل قول شيخ الإسلام ابن تيميّة ب وصف أبي 
الحسن الأشعري ‏ كما 4# «مجموع الفتاوى)» (204/12) .: 
«الأشعري ابثُلي بطّائفتين: طائفة تبغضه» وطائفة تحبّه» 
كل منهما يكذبُ عليه. 


قضى الشافعي الأَلْمَعِيُ بضريهم 
وإشهارهم كي يُعرَفوا 2 القبائل 
«الأَلْمَعِيُ): الفطِنْ الدذَكي؛ يُقال: رجلٌ 
التي وتلكي للوترفي اك قال الات 800 
الألمعيّ الذي يظنٌ بك" الظن 
حأن قد رأى9” وقد سمعا 
وكل علم أخبار الصفات وآيها 
إلى اللها'” واحدّرْ شر كل مجادل 
وإيّاك والتّأويلَ فهو ضلالةٌ 
وحَدْسُ وتخمين وَخِيم المناهل 
«الحدس» و«المّخمين)220, 
«المناهل»: جمع منهل» وهو أسم للماء الذي 
ُنهّلُ منه2» وقد يكون مصدرًا مثل التّهل» 
والتّّل: الشترب الأوّل. 
وقل لل رت جف السكماء قد اتوي 
على العرش واقطع كل وهم وزائل 
«الزائل): الفارق30©, 


(18) هو أوْس بن حجر التُّميمي. 

(19) كذا # التنُسغة. وهكذا # بعض روايات البيت: و 
بعضها الآخر: «لك). 

(20) # الُسخة: «درى»» وهو تصحيف أو خطأً. 

(21) ليس مرادٌ المؤلّف هنا تفويض علم معاني الصّفات ودلالتها 
إلى اللّه تعالى؛ فهي على ظاهرها ومنطوقهاء وإنّما مراده 
تفويضٌ علم كيفيّاتها وحقاتقها التي لا يعلمُها إلا 
الموصوف بها سبحانه. 

(22) هكذا جاءت الكلمتان ف التُسخة بدون شرح. 


(23) #2 التّسخة: فارق. 
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وأَطْلِقْ جوارٌ الأيّْن فالنصٌ ثابث!/2) 
صحيحٌ صريحٌ عاد غير خامل 
«الخامل»: الخفيٌ؛ ومنه حَمْل البساط؛ لأنّه 
مك نا خلقه» واتزيضة خيلا ليذ الشى: 
وقُل إن قول الله صوتٌ وأحرّفٌ 
وهل سألت يا أشعري بقائلٍ 
ومن قال «يا موسى أنا اللّه غيره؟ 
هاصيح ثتلى ف الضحى والأضايل 


(الأصايل) + جقع أعجاق» والااصال جم أعلل: 
والأأصّل جمع أصيل» وهو العشي. 
وأسَيِدٌ لبم أقوال أفضل مرسلٍ 
بشرع علا قهراً على كل صائل 
فإن عارضوا يوماً لم65 تل 
ألاكلٌ شكل يقتدي بالمُشاكل 


«الشكل): المثل؛ ومنه قوله تعالى: موَءَاخَرٌ 
0 د 


وقل لهم إن هم أصرُوا وعاندوا 
ألا يا نُفاة الحق هل من مُباهِل 
ووالمباهلة»: الملاعنة؛ ومته قوله مال :235 


كتهق اتتاتن تدتة 8 ع السكويته ا 


اك التعفلكا ]» وقال ابن عباس جونعمل : «من نات 


(24) وهو حديث الجارية الّتى سألبها البََىّ ل بقوله: «أين 
اللهقى, وهو # «صحيح مسلم)» (537). 

(25) الإشارة إلى غياث بن عَوْث الأخطلء الّذى يستشهد 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما + جعل اللسانْ على الفؤاد دليلا 


باهلثه أن المسائل لا تعول»؛ أي: لاعنثه. 
وبين لبم أخبارَ أحبار ديننا 
نجوم البدى والعالمين الأمائلٍ 
كسيد أهل البصرة الحسن الذي 
فضائله أَرْبَْ على حل فاضل 
«درْبَتْ»: زادت» قال ابن السنكيت20: يقال: 
قد أربى على الستبعين زاد عليهاء ويقال: سابّه 
فأربى عليه أي زاد. 
ونْعُْمان والثوري وابن عيَيْنَة 
ومالك النجم الذي لم يُعادَل 
وخِدن السخا والعلم أعني ابنّ شافع 
وسيم المُحيًا هاشمي الشمائل 
«الخدن): الصاح 
«وسيم»): حسن » والوسامة للحسئن» وقوم وسام 
واتشيوة وسام. 
والمحا: الوجه. 
و«هاشم)» هو ابن عبد مناف. 
و«الشافعي» من أولاد اإنطلتب: اوهو! وهاشم 
أخوان. 
ومن لم يُجارَى # نِجارٍ ولم تزل 
مناصبّه ب العرّ يكفين وائل 
بكسر الثُون وضمّها ‏ والتَّجْر 
كَل ذلك يمعتى: وهو الأصل: 


 »راجنلا«‎ 


ومن نُشرت 4# الناس أعلامُ علمه 
وصيغت يداه من سحاب هواطل 


(26) انظر: «إصلاح المنطق» (242). 
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ل يه 55 | 
ا أخبارالتراث / [تتا 


وكستنٌ عنما العام أهتي أبن حتيل 
نصيرٌ كتاب الله 1 التخاذل 
ومن بذلَ النفس النفيسة # العلا 
فقصرٌ عنهُ كل عال وكامل 
ومن طبَّق الآفاقّ علمًا بعكب 
ونصً منارٌ الدين بعد التساهل 
«نصً: رفع ومنه نصت الظَبْيّة رأسها إذا 
رفعتهء. ومنه المنّصة + ومته سمي التّصنٌ لارتفاعه 
على سائر الأدلة بقوّة الدّلالة. 
«المنار): العلم. 
ومن آزرٌ الإسلام حين تحاملت 
عليه بات الزّيغْ أيّ تحامل 
«آزر»: قوّى ونصر. 
«الكُبِاتُ)»: اجمع] ثُبّة» والثُبّة الجماعة: ومنه 


قوله تعالى: #كأنفروأ بات © القففة : 1 17. 


وسل عليه الاعتزال سيوفه 
وصال عليه بالقنا والقنابل 
«صال»: سطا. 
«القنابل»7”: جمع قَنْبلّة. وهي الجماعة من 
الفرسان. 
هسل فتى شِيْبَانَ صارِمٌ علمه 
وصال عليه صؤْلَ من لم يُجامِل 
«يجامل»: من المجاملة» وهي المداراة لرغبةٍ 
أو رهبة. 
فبدَدَ شملّ القوم بعد تحاشر 
كتبديد أمند الغاب شملٌ الفياطل 


(27) تصحف 3 السحة إلى خبائل: وركذا ما بعدة إلى قبيلة: 


«التّحاشد) : الاجتماع» يقال: حشد أي جمع. 
«القياطِل): جمع غيْطلة» وهو ولد البقرة» 
والتقطلة ابطاءالشار رفي ابدنا ذو من لمر 
وغادرهم صرعى بمُعترك الردى 
وأفناهمٌ قتلى وإن لم يُقاتل 
«غادرهم)»: تركهم» ومنه قوله تعالى: 30 
غَادِرُ صَعِِرَةٌ ولا كيه لد لَحصَنها 4 اين : 149 
ومنه سمي الغدير؛ لأنَّ السيل تركه. 
«المعترك»: موضع المعترك # الحرب. 
وقام بنصر الحق حتى تانق 
كواكبه وابلوْلَجَت بالدلائل 
«تألقت»: لمعث. 
«ابلولجت)»: افعوعلت من البلجيّة, وهي 
الظهور: ومنه بلج القمرٌ إذا ظهرء والبُلْجَة: ما 
بين الحاجبين من الشعرا. 
وخاض بحارَ الموت حتى أداله 
فعاد رفيعٌ الشأن بعد التضاؤل 
أداله بالدال المهملة: جعل له الدولة. 
«التٌُضاؤل): من قولك: ضثيل» أي: حقير صغير. 
فكم أرغبوةُ بالنُضار وباللهى 
ركم ارغيو بالسيرف التراضيل 
«التُضار»: الذّهب. 
و«اللهى): العطايا. 
(28) # الّسحة: «تألفت»» بالفاء» وهو خطأ. 
(29) كذا خ التنُسخة»: والأولى أن يقول: «والبلُجَة ما بين 


الحاجبين إذا كان نقيًا من الشعر»»ء انظر: «القاموس» 
(ب ل ج)» و«تاج العروس» (427/5). 
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2 أخبارالتراث‎ ١ 72 


0 ل 6 ل 
- 


فلم يُلْفَ يوم مُرْجَحِنًا لسيْبهم 
ولا مُكفهرًا عند فَرْع النوازل 
«يُلف)»: يوجد. 
«الميْجَحِنٌ»: المائل. 
«السسيُب»: الغطاء. 
«الاكفيرار»: تغطية الوجه أو تعبيسه. 
«التّوازل»: التي تنزل بالئّاس. 
لقد نال مجدا لا يُرامُ حل مَنْ 
بروح المعالي # أعالي المنازل 
«المعالي»: جمع مُعلاة» وهي الخصلة العالية القدر. 
فأحمدنا بين الأكمة هه 
كأحمدنا 4 المرسلين الوسائل!60 
فأنتم به 4 هَضبَةٍ لم تُطاوّل 
«البضبة): الموضع العالي يُِنَضَمْ به» جمعه 
هضبات. 
أَعِرَْاء صيغت من سنايا نفوسكم 
وصينت فلم تكشف قناع المسائل 
«السمّايا» ممدود: الشترف. 


«صينت): من الصيانة» والمعنى أنّها لا يظهر ما 
يقوم بها من الحاجات؛ بل يكتم ذلك غيرة وعفة. 
زهدثم فسسدثم وامَتَطيّكثُم ذدُرى العلى 
على رغم أنف الأكثرين القلائل 
(30) الوسائل: جمع وسيلة» وهي ‏ اللّغة ما يُتقَرّبُ به إلى 
الغير» والمعنى أن المرسلين يُتقربُ بالإيمان بهم وحبهم 


واتّباعهم إلى اللّه تعالى» وليس المرادٌ التّقَرْبَ بذواتهم؛ 
فإِنّه من الوسائل المحرّمة الممنوعة. 


«الدُرَى» بضم الذّال جمع ذروَةٍ بكسرهاء 
وهي أعالي الشيء. 
«على رُغم): أي على ذُل» من الرغام وهو التّراب. 
ع يول كن 5 0 
وما زلتم شم العرانين لم يشن 
شرى عزكم نقص التماس الرذائل 
«شم العرانين»: طوالباء والعرانين: جمع 
عِرنين وهو الأنف؛ وهذا ضربٌ من المجاز يُتحى 
به نحو العدّة والأيّهة. 
«الشرى): الزّيادة. 
وجودكم زان الزمانَ وأهله 
وَجودكم غوّثُ وغيثٌ لماحل 
«الماجل)»: المشحل: ويقال: بلدٌ مُمَّحِلٌ وماحل؛ 
إذا كان مُجَدَبًا لا نبت فيه ولا أهل. 
وأنتم حُماة الدين 4 حَوّمة الوغى 
وأنصارٌه عند اصطفاف المناصل 
«الوغى»: الحرب. 
«المناصل): جمع متصل وهو السيف. 
و«اصطفافها»: تصادمها. 
. 5 ل 2 
فمن لم تولوه الرواية لا يلي 
وأنتم بحورٌ العلم والناس جدوَلٌ 
وهل يلحقّ اللاذيّ نقعٌ الجداول 
و«الجدول» بفتح الجيم وكسرها: التّهِرُْ 
الصغيز. 
«اللآذي)»: واحد اللّواذي» وهو معظم اليحر. 
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1 5 | 
0 أخبارالتراث / [مت) 


وعالمّكم عالٍ على كل عالِمٍ 
وعاميلكم'' وال على كل عامل 
8# 0 7 
ولله سرفيكمودليله 
ظهوركم مع كثرة المتحامل 
وأنتم وُلاةً القلب في كل حالةٍ 
0 وى ديه 50 
وحبكم حَشو الشوى والأياطل 
«الشوى) : الأطراف» ومنه قوله عَرق: «اتْرَآعةٌ 
البيّن» وبمعنى رذال المال» والشوى أيضًا: جمع 
شواة؛ وهي جلد الرأس. 
«الأياطل): جمع أَيُطلء وهو الخاصرة» والإطلٌ 
الخاصرة أيضاء وقد تُكسر الطاء والجمع أطلاء. 
أرى بغضكم مرقاة كل ضلالة 
8 9 ل فم 2 
وحبكم مرأة وجه الفضائل 
وذمكم سيما لكل" منافق 
ومدحكم مفتاحٌ باب النوافل 
«التّوافل): الزٌيادات. 
5 اي و ل 
غلم يدْنِ رأيي فيه عَدْلٌ العواذل 
ونا جمحت نفسي لخلّب مطمع 
وما طمحت عيني إلى حال حائل 
«جمحت»: أسرّعت. 
واكحليةةة هاون كلم العلن .وما معطو 
(31) # التّسخة: «وعالكم»؛ وهو خطأ. 


(22:032 التسخة: «كل»»؛ وزدث اللآم خوفًا من انكسار وزن 


البيت. 


وهو البرق» أصله من خلبته, أي بخن عكة: 
وه انا غلة وكيا لف الى 
ولا طالباً ئبنّ الملا والمأكل 
«اللقم»: الطريق» سمي بذلك؛ لأنّه يلتقم المارُينَ: 
كما سمى السراط؛ لاستراظه المارين فية: 
«الملا»: أصله المد؛ لكن قصر لضرورة الشعث 
وهو معمول الكنان. 
ولم آل ممّن يرتضي الشعرَ شيمة 
وإن كنت من أسبابه غير عاطل 


«الشيمة): المبحية والخلق. 


ولكثه لما اكتسى فخر مدحه 
صرفث إليه همّة لم تُحاوّل 


260 


«تحاول»: من الحؤل» وهو القوة. 
فألبستُّه ثوب الفصاحة معلِمًا 
وأبرزثه ب صورة لم ثمائل 
ورَصّعكُّه إذ صفْتّه متجاسًا 
بِدَرٌ معاني ما ألمت بساحل 
فلوكان شخصاً كان 2 الحمن يوسقا 
و الفضل إكليلاً لعقد الأفاضل 
وقِيس بِقَيس حِلْمُّه وسخائه 
بحاتم طي إذ يرى وجة سائل 
و«فَيْسن» هو ابِنْ عاصم المنقري, وكان 
القاية العصوق 3 الم حت يفيل الاقف ابن 
قيْس: هل رأيت أحلمٌ منكة فقال: إي واللّه؛ 
قَيْسُ بِنُ عاصمء: لقد كنا نتردّدُ إليه 4 الحلم 
كما نتردّدُ إلى العالم 4# العلم. 
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نه ١‏ #سحةاسدولي جز 


مراحل زمنيّة للانحراف عن العربيّة 


الحمد لله المتفرّد الومّاب» القائل ب آي 
الكتاب: «وَلِنَهه لَتزِيلُ رب الْعلِبن (80) نَرَد يد لقع 
آلْدمِينٌ 5 عل مَل بك ةن لزي 89 يسان عَرْيرٌ 

بين )4 انكذافنة 1 والقائل سبحانه: ##حارث 
لََى يلْحِدورت إِلَتَه [مكهاتن وَهََذدَا لِسَانُ عر 
بِيتٌ 455 3/1201 1 وصلَّى الله وسلّم على نبيّه 
المصطفى ورسوله المجتبى؛ خير وَلَدٍ عَدْنَان؛ 
وأفصح من نطق بالقرآن» وعلى صحابته الخيّرة» 
الكرام البَّرَّرَّة» أفاصح النّاس» والصابرين عند 
الزّيغْ والالتباس» أمّا بعد: 


فإِن العلم آأولن ما اشتتقل يه الاسنان» وخير 
ما تفاضل.يه التقلان: وأزكى ما تفانى 2 طلابه 
الجنسان» وإنّ مما يبدأ يه اللقلى ونا مضل ية 
لبياق التكلم هلم العريةة ,فيه يصلم التحاوز 
والخطاب» وبه يعرف المنطق الصّواب» وبه تفهم 
السنّة والكتاب» قال بعض الشّعراء9): 
النّحو يبسط مِنْ لسان الألكن 
والمرء كرمه إذا لم يلحِنِ 


(1) هو إسحاق بن خلف البهراني» كما # «الكامل» للمبرد 
(239/1). 


وإذا طلبت من العلوم أجلّها 

هذا بالنّسبة لِمَا يُعرف بعلوم الآلة» أمّا العلم 
الأجلٌ على الإطلاق؛ فالتّوحيد وَهْقّ الكتاب والسنّة. 

ومن المعلوم أنَّ الحال التي كان عليها 
رسول الله يم وصحابته الكرام ‏ رضوان اللّه 
عليهم ‏ خير حال» حيث كانت القلوب مجتمعة 
على كتاب الله والجوارح مجمعة على الاستجابة 
لأوامره . جل 4 علاه ., والألسن مسحّرة للنُطق 
بما يحبّه ويرضاهء ولا زالت كذلك إلى أن 
«دخل 4# الإسلام مَنْ لم يُعرفي الجاهليّة)», 
وخالط العربُ العجمًء فزحفت على جزيرتهم 
أفواجٌ وشعوب وقبائل وأجناس وأخلاط من 
الئّاس» فيهم الفجمة البِريرَيّة والرّظانة الفازسية 
والأكنة الرومية والطسطهة الريحرة وغترقا هما 
تطوله اللقة العريية النيية: 

ومع أنَّهها وردت مواقفْ لبعض الصحابة 


رضوان الله عليهم ‏ فيها أن منهم من كان 


يحسن العربية وغيرها. كما صح عن أبي 
هريرة جولتاعنه أنه رطن بالحبشي: 0 وأنّه رطن 


(2) «صحيح مسلم) (104). 
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ام واحة اللغة والادب 


بالفارسيّة؛ وروي عن سلمان «يتغه أنّه أراد 
أن يدعو قوم فُرسا؛ فرطن لبم بالفارسيّة”)؛ وورد 
عن زيد تن قاية السام اللط الشركة كنا 

ولكن ذلك لم يكن لِيؤثْرَ فيهم تأثيرًا ذا 
بال» فقد كانوا أجل مِنْ أن ينقادوا لملحون 
الأقوال, كما أنَّ مخالطتهم كانت مخالطة تعليم 
وتنويرء لا مخالطة تأثّر واتّباع وتفرير» وقد كان 
النّاس عامّة مُؤمنهم وكافرهم يفهمون خطاب 
الله تعالى لمجيئه بلسانهم العربي؛ فلا المؤمنون 
استشككلوا من ألفاظه غامضًاء. ولا الكافرون 
قالوا: إِنّهِ كان 4 تراكيبه متناقضًا. 

روى عبد بن حميد # «مسنده» عن جابر 
ابن عبد الله عفلتغه بأنَّ قريشًا قالت لعتبة ابن 
ربيعة بعد خطابه لرسول الله ينبم وعدم فقهه له 
لذ الدكامقة كانك ندر ووثلافن .ركضليك التهل 
بالعربيّة» لا تدري ما قال105©. 

وقبيل أن يُتوفى آخرٌ من يُستدلٌ بعربيته 
إبراهيم بن هرمة القرشيُ تلميذ أبي بكر 
المُزني تلميذ الشافمي ‏ رحمهم الله بدأ تَبَعًا 
لغتجمة اللسان ينتشر تصحيف وتحريف القرآن 
وحديث رسول الأنام» عليه الصّلاة والسّلام. 

المقصود هنا التّصحيف كك الضبط والشكل»؛ 
والتّحريف 4# الحروف2» كما هو اصطلاح 
ماقي رهاظ سان الكل لا د حفرفة 
(3) «سنن أبي داود»: كتاب الطّلاق (35) الحديث (2277). 
(4) «ضعيف التّرمذي) (1604). 


(5) «مسند عبد بن حميد) (2»)1123 انظر: «صحيح | السيرة 
التَّبويَّة» للألباني  159(‏ 160). 


الحال؛ بأن تغيّر الألفاظ والمعاني والآحكام: فهذا 


قد تكفل ربا سبحانه بحفظه؛ قال تعالى: ١‏ إنَا 

ومن طريف ما نقل ب ذلك: ما حكي عن 
بعضهم أنّه حضر جنازة فسأله بعض الفضلاءء 
وقال: من المتوفي؟ . بكسر الفاء .» فقال: الله 
تعالى» فأنكر ذلك إلى أن بين له الغلط» وقال: 
كلامق اللدرنى» ونشو الفا 

ومن الطّريف أيضًا ما ورد كذلك 2# «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة الدّينوري (160/2) أن أعرابيًا 
سمع واليّا يخطب؛ فلحن مرّة أو مرّتين» فقال: 
أشهد أنّك ملكت بقدر. 

هذاء وإنَّ من أعظم أسباب انحرافف مَنِ 
انحرف من الجهميّة والمعتزلة وغيرهم من أهل 
الكلام عجمثهم وعدم إدراكهم ومعرقتهم 
لكلام العرب: فها هو ذا أحد رؤوس المبتدعة 
زمانه بشر المريسي يقول لأصحابه: قضى 
الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهنؤهاء 
فقال قاسم التَمّار: هذا كما قال الشاعر: 

إِنَّ سليمى والله يكلؤها 

ضئت بشيء ما كان يَرَرَؤُها 

«جاء 4# «العقد الفريد» لابن عبد ريه 
(296/1) بعد هذا البيت: وبشر المرّيسي رأسٌ 
الرّأي وقاسم متقدّم # أصحاب الكلام: 
واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر). 


)6( «معجم المناهمي اللفظية» (ص2 49). 
(7) كما ؤ «عيون الأخبار»  157/2(‏ 158). 
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يقال هده القثرة نش من زا اللام بذ 
لفظة «استوى» حتَّى صارت «استولى»,» كما 
زادت اليهود التُون 2 لفظة «حطة» حتّى صارت 
«حنطة»)2» ونشاً حكذلك من يستدلٌ بكلام 
الأخطل على أنَّ كلام الله تعالى نفسي فقط لا 
صفة ثابتة حقيقة له» تعالى عمًا يقولون علوًا 

ثمّ أعقبت هذه الفترة العصيبة طائفة للحق 
غين ,حصييةة» .حييك لزنت التاين ضلي فون 
العربيّة» وذلك بترتيبها معرفة الحقّ على وجوه 
ودقائق الإعراب» وبنت الدّين على معرفة 
تخريجات ومبهمات اللسان والعباب» وعلى 
معرفة أسماء السباع والسيوف والوحوش والألقاب» 
وعلى دراسة شوادًٌ الأبنية وغرائب الألفاظ ونوادر 
الكتى ولاب قلق بيو لكر سكديي نه الدين 
وتكليفهم العباد ما لم يكلفهم به رب العالمين إلى 
أقوال سيئة وآراء خاطئة» كما هو الحال مع 
يعن اللعويين والتحاة. 

فهذا ابوعل القارسي وأبو القاسم الرُمخشري 
والجاحظ وابن جني والشتّريف الرّضيّ يتمرّغون 
<'لة أوحال المعتزلة الرّديّة» أمّا الأغلبيّة فأتت 
عليها التّحلة الأشعريّة وغيرها من المذاهب 
الخلفيّة» والإحصاءات بتعدادهم غير خفية: 
حيث إِنَّهِ ليَصدُقْ فيهم قولُ رجلٍ من 
الصالحين: «لئن أعرينا ب كلامنا حتّى ما 
نلحن لقد لحنًا ة أعمالنا حنَّى ما نعرب». 

وما أصدق ما قال جعفر بن محمد بن علي 


(8) كما شك «عيون الأخبار» (2 /59). 


2 واحة اللغة والأدب 2 


ابن الحسين بن علي بن أبي طالب «وقئء 7: 
يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه 
وليس يموت المرء من عثرة الرّجل 
فعثرته من فيه ترمي برأسه 
وعثرته بالرّجل تبرا على مهل 
وقد قيل2: «أعيا العِي بلاغة بعي» وأقبح 
اللّحن لحن بإعراب». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنتة''': «قال 
تعض. الثامن>” أكدر .ما يفستن. ‏ الدنيا ‏ نصتك 
مشكلم .ولميطه: متفت: ولصية امتطني: 


ونصف تَحُوىيء هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد 
البلدان» وهذا يفسد الأبدان» وهذا يفسد 


اللسان...). 

وك زمننا هذاء وما أدراك ما زماننا هذا! 
نشأت وق أعرضت عن العرييّة جمعاءء 
وأرادتها دراسة عصماءء وسَامّت دارسيي العربيّة 
بالإزدراء» ففي وسط التّخم المادّي وانتشار العلم 
على الأوراق مع عسر المداومة والاستمرار على 
طلب العلوم عمومًا وعلى العربيّة خصوصا صار 
سمح مُق يقول» إن دراسة العريية بدعة وإن 
ضبط قواعدها مَشَْفَلّة وملهاة. 


ولحو وسط بين هؤلاء وأولئتك, واللّه البادي 
إن :سبواء الضواظ: 
(9) كما ث «العقد الفريد» (293/1). 


(10) كما ةك «عيون الأخبار» (2 /174). 


1 ) «الفتاوى)» (118/5). 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذوالقعدة/ذوالحجة 1429ه الموافق ل نوفمبر /ديسمبر 2008م 


2 قضايا الأسرة 


القول المبين 


هم م ره سمس سس ه ماه 
ني العشرةٍ بين الزوجين 
فى العسره بين 2 
مهد 


(الجزء النّانى) 


هذا هو الجزء الثاني مِن مقال: «القول المبين 
4# العيشرة د بين الرّوجين»» وكنث ذحكرث 5 
الجزء الأول م: منه: «حقوق الرّوجة)» وهذا خصصته 
للحديث غن: 

حُقنوق الرّوج: 

حَقُ الرّوجج على زوجته عظيم» بل هو من 
أعظم الحقوق» «وليس على 0 بعد حقّ اللّه 
ورسوله أوجب مين حق الرّوج)!! 
تفآق أنّ حمه غليها أعظم ين حقها عليف » فقال 
سبحانه: لوط ِكل الى عَلِنَ بمو" لجال عَلَهِنَ 
و 4 الب : 1228, قال الجصّاص: «أخبر الله 


'؛ وقد أخبر اللّه 


تعالى 4 هذه الآية أنَّ لكل واحد مِن الزُوجِين 
على صاحبه حقاء وأنَّ الروج مشقض يدق له 
عليهاء ليس لبا عليه مثله)©. 

ورك اللهتكان دوج قعل على الئراة جد 
(1) «مجموع فتاوى ابن تيميّة» (275/32). 


(2) «أحكام القرآن)» (436/2). 


نجيب جلواح 


إمام خطيب. الجزائر 


القولة وافصبيلة والطلى وطاعة الأسر والختفاق 
والقيام باللصالحء وطضئل غليها ب الميراث: والثنيمة: 
والمتاعة: والح والعلدقة والاماية واتحياف: 


وجُعل الطلاق بيده 
وجعل اللّه تعالى القيوامة للرّجل على المرأة» 
فقال سبحانه: ظاليَجَالُ مَومُورت عَلَ اليس يما 


صَكلٌ لله مضه 1 عل يعض 


فَصَّكلّ اله عض 4# التكثة : 134 أي: الرّجل 
00 فهو رئيسهاء وكبيرهاء والحاكم 
عليهاء وحُكمُه نافد حقهاء وهو مؤدّبها إذا 
اعوجت؛ وهو خيرٌ منهاء ولبذا كانت النُبِوّة مختصّة 
بالرّجالء» وكذلك كلك الأعظي .ونتصب القضناء 
وفيرذتك. 

والمراد: أنّه يقوم بالدّبٌ عنهاء ويسعى 
لمصلحتهاء ويمنعها عن مواقع الآفات2» كما 
تقوم الحكام والأمراء بالدّبُ عن الرّعيّة» و جاء 
(3) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (610/1): 


و«فتح القدير» للشّوكاني (135/2)؛ و«زاد المسير» لابن 
الجوزي (2 /274). 
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54) 

اللفظ بصيغة المبالغة - ف قوله: #تثورج #4 .: 
ليدلَ على أصالتهم ‏ هذا الأمر» ثم قال سبحانه 
رمم 2 7 عي م 001 دع 
وتعالى: ويم أَنَمَقوأ مِنْ أَمَولِهمَ 4 اليكة : 34] 
أي: ويما ساقوا لبن من المهورء وصرفوا عليهنٌ 
يقومون بما يَحْتَجْنَ إليه مِن التّفقة ‏ المطعم 
والمشرب والملبّس والمسكن وغير ذلك» ولبذا 
كان قيام المرأة بخدمة الرّجل واجبًا مؤكدا : 
وطاية ركه الحقوق التمصورة تاسب:. بحنفة. 
أنْ يكون الرّجال قوامين على النّساء؛ قائمين 

غلى تأديبهنّ بذ الحق: والأخن بأند يي 
وقد أمر الله تعالى الرّوجين بإقامة حدوده» 
وحّكم على من تعداها بأنّه من الطاتن 
المعتدين» فقال سبحانه: مون خف لامها حُدُوة ألو 
لا جاح عَلَيهمَا فب قدت بوه بَلْكَ حدود لَه فلا دود ا 
0-9 حَدود د ألو وليك هم الظبلمو م الامو فر )4 افك لبعة | » 
«وإقامة حدود اللّه: وها مالك كنتة بأنّها 
حقوق الزّوج وطاعته والبرٌ به» فإذا أضاعت 
الثرأة ذللف: كفن شالق حدود اللي 
وإن كائت «كل نفس من بني آدم سيد 
فالرّجل سيّد أهله...2: أي: أن الرّوجَ سيد الرّوجةٍ 
(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (2:)292/2 
و«تفسير اللباب» لابن عادل (2:)104/3 و«فتح القدير» 
للشّوكاني (69/1). 
050 «التحرير والتّتوير» لابن عاشور (2 /335). 
(6) جزء مين حديث أخرجه ابن السّتّي ب «عمل اليوم واللّيلة» 
(382): وابن عدي (204/4)» والدّيلمي (262/3) رقم: 


(4781)»: وهو ك «السلسلة الصّحيحة» للألبانى (2041). 


قضايا الأسرة «وكتم 
كما قال الله تعالى - 4 قصّة يوسف 2 .: 


ل 


وَألْقيَاسَيَدَ سَيدَها ما لَدَا أَلْبَاب 4 لفقن : 25]» أي: زوجها20, 
ومندى اللّه 5 سبحاته 3 الرّوج «يَمْلاً) 2 مواضع ع 


مين كتابه العزيز» منها: قوله تعالى -. حكاية عن 
امرأة إبراهيم غكي .: قات يكوئلق َالِد وأنَأ عجو 
وَمدًا ني ام : 172» قال ابن منظور: ولا 
سمي زوج المرأة «جَعْلا»؛ لأنّه سيدها ومالكها/". 
ومن المعلوم أنَّ السُجود لا يَصلَحٌ أن يكون 
لمخلوق: ولو صَلَحَ أنْ يسجد بشرٌ لبشر؛ لأُمِرّت 
كاذ عاف جود لزوهها بالخكرة قرف علبياء 
وعجزها عن القيام بشكرها؛ وش هذا غاية 
المبالغة لوجوب إطاعة المرأة ب حقّ زوجها» 
من الشتام سن 20 شْي؛ فَالَ: دما هذا يَا 
مُعَادُ05): قَالَ: أَنَيْتْ 0 امتهم يسستجدون 
لأَسَاقِفتهم وَبَطار رقتهه!"! ' فْوَدِدْتْ فِي نُفسيبي 
أَنْ تَفعَلَ دَلِكَ بكء طَقَالَ رَسنُولٌ اللّه هل : 5 


ره ارام لس هو 86م ييه 


تَفعَلُواء هَإِئّي لَوْ كثت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ يسجد لغير 


(7) وهو قول أكثر المفسّرين» منهم: الطّبري (51/16) وابن 
كثير (383/4) والقرطبي (171/9) وغيرهم. 
(8) «لسان العرب» (57/11). 


)10( 


(9) «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (238/3). 

(10) الأساقفة: جمع أسنقف؛ رئيس من عُلماء التّصارى؛ وهو 
اسم سريانئٌ» انظر: «الثّهاية ب غريب الحديث والأثر» 
(959/2: 

(11) البَطارقّة: جمع بطريق» وهو الحاذق بالحزب وأمُورها 


م الرّوم ‏ وهو دُو مصيب وتَقَدُم عندهم؛ انظر: «التّهاية 
ل غريب الحديث والأثر» لابن الأثير(1 /350). 
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ا 5 0 
الم قضايا الاسرة 
الله لأَمَرْتُ المآ آنْ تَمنْجُد لِرَوْجهَاء والذي نفس 


ليه سم 4 0 


مُحَمَِّ بيده لآ ُوَدّي المرَآَةَ حَقّ رَبّهَا حَتّى مُوَدّيَ 
حَقّ رَوْجهَاء ولو سألا نَفستهًا وَهِيّ على قتبا7') 
لم تمَْعه)[12) «وهو حث ١‏ لمن على مُطاوعة الأزواج 
ولو 4 هذه الحال؛» فكيف 3# غيرها05 2142 

وطاعة الزّوج واجبة, وَلِعِظم حقه على 
لحف خرن التّبي شي بين طاعته وطاعة اللّه 
تعالى وأداء الفرائض الدينيّة؛ فعن عبد الرّحْمَنِ 
ابن عوفي حولعنه ا قَالَ رَسُولُ الله يب : «إِذ 
صلّت مره حَمْسَهَاء وَصَامَت شهرَمَاء وَحتِظت 
فَرْجَهَاء وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَا قيل لَهَا: أُدْخْلِي الجن 
مين ) أي أَبْوَابِ الجنَةٍ ة شيشت !05 

وعن الحصِيّن بْنِ مِحْصّن يللعه أنَّ عمّة لَهُ 
أَنَتِ الاك فرعت من حَاحتها: 
د لها النََيْ شل : «َذَاتُ وج أَنْت؟ قَالت: 

0 0: فحت اك لد قَائَت + 6 اك‎ ١ 
مَا عَجَرْتْ عَنْهُ فَالَ: فَائْطري أَيْنَ نت مه‎ 
َإِنّمَا هو جِنَكّكِ وَتَارُلي7".‎ 


(12) القتّب: رَحْلٌ صغير على قَدْر السّنّام؛ يُوضع على ظهر البعير 
كالإكاف: انظر: «الصحاح ب اللّفة» للجوهري (61/2). 
(3) رواه ابن ماجه (2)1853 وهو 4 «صحيح سنن ابن 
ماجه)» (1503). 

(14) «آداب الزّفاف # السنّئّة المطهّرة» للألباني (ص211). 
(15) رواه أحمد (1663)» وهو # «صحيح التَّرغيب والتّرهيب» 
(1932). 

(16) أي: لا أَقَصّر ب طاعته وخدمتهء ولا أترك مين حقه إلا 


مالا أقدر عليه؛ انظر: «آداب الزّخاف» للألبانى (ص213). 


(17) أخرجه أحمد 4# «المسند» (2))19025 وهو يك «صحيح 


الجامع» (1509). 


أكة 


وطاعة الرَّوج مُقَدّمّة على طاعة الوالدين؛ وطاعة 
الأبوين تنتقل إلى الزّوج؛ قال شيخ الإسلام يكل: «قوله: 
8 كك ألصَديِحدثٌ فيكت حَدفِظ ‏ إِلَمَيِيمَاحَفِظ أنه 4 
اقة : 4134 يقتضي وُجوب طاعتها لزوجها مطلقاء 
من خدمة» وسفرٍ معهء وتمكين له؛ وغير ذلك 
كما ذلث علية سئة رسول الله :12+ كنا تحب 
طاعة الأبوين؛ فإنَ كل طاعة كانت للوالدين انتقلت 
إلى الرّوج» ولم يَبْقَ للأبوين عليها طاعة؛ تلك وجبت 
بالأرحام؛ وهذه وجبت بالعهود)!ة0, 

وسئل يخلثهة عن امرأة تزوّجت وخرجت عن 
حُكم والديهاء فَأيُهما أفضل: برها لوالديها؟ أو 
مطاوعة زوجها؟ 

فأجاب: «الحمد لله رب العالمين» المرأة إذا 
تزوّجت كان زوجها أملك بها من أبويهاء 
وطاعة زوجها عليها أوجب... فالمرأة عند زوجها 
تُشبه الرّقيق والأسيرء فليس لبا أنْ تخرج مِن 
منزله إلا بإذنه» سواء أمرها أبوها أو أمّها أو 
غير أبويها باتّماق الأكمّة29. 

فإِنْ عَصّت المرأة زوجها رَاحَتْ تقْدُو * 
سَخط اللّه. وكان مَصِيرُها إلى الثّار ونس 
القرار» إلا أنْ تتوب إلى الله تعالى» وتتدم على 
ما صدر منهاء وَإِنْ أطاعته © المعروف دخلت 
الجنّة؛ لأنَّ طاعتّه مِن مُوجبات ذلك. 

ولكن هذه الطاعة مَشْرُوطة بما ليس فيه 
معصية لله يون فلو دعا الرَّجِلُ زوجته إلى 
معصيةٍ فلا يجوز لبا «أنْ تُطِيعّه فيما لا يحلٌ؛ 
(18) «مجموع الفتاوى) (260/32 -261). 
(19) «مجموع الفتاوى)  261/32(‏ 263). 
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١ ]55[‏ قضايا الأسرة 2 


مثل أنْ يطلب منها الوّطء 4 زمان الحيضء؛ أو 

ل المحل المكروه؛ أو يك نهار رمضان: أو غير 

ذلك ين المعاصي)/00. 

وهذا لحديث علي بن أبي طالب عولئه 

: الذي 4 «الصحيحين) ‏ أن التّبيّ يي قال: 

طاعَة فِي مَعصِيَةٍ » إِنّمَا الطّاعَةٌ فِي ال معْرُوفي20. 

وقد حدّر رسول الله ييه من معصية المرأة 

نفجهاء وَحرّم عليها إغضابة يموع كلق أوترك أدب: 

أو نُشوزء وجعل عصيانها له مانعًا مِنْ قبول صلاتهاء 

ومن رفعها إلى السسّماء . كما يُرفع العمل الصّالح ‏ 
فقال شب : كلاكةٌ لا كُجَاوِرُ صَلاَتهُم آذائهم: العبْد الآبق 
حَنَّى يَرْجعَ وَامرأة بَانَتْ ورَوْجْهَا علَيهًا ساخِط” وَلِمَامُ 
تنموك كارش 

وَلتَعْلَمِ المرأة أنّها إذا آدَتْ زوجها وأغضبته: 
دَعْتْ عليها زوجتّه من الحور العين باللعنة 
والبلكة؛ قال رسول الله شلي: للا تُؤْذِي امرأةٌ 
رَوْجَهَا فِي الديًا إل فَالَتْ رَوْجَتُهُ مِنْ الحورٍ 
العين: لا تُؤْدِيهِ قَائَلَكِ اللَّهُ هَإِنَمَا هو عِنْدَكَ 

6 يُوشيك ا 9 يُمَارِفَكٍ إنَينَا25, في هذا 

(20) «أحكام النّساء» لابن الجوزي (ص1 8). 

(21) رواه البخاري (257 7) ومسلم (4871). 

(22) هذا إذا كان المتغط لسنوء خلقها» أما إن كان سخط 
زوجها من غير جُرم فلا إثم عليهاء انظر: «مرقاة المفاتيح) 
لعلي القاري (226/4). 

(23) رواه التّرمذي (360): وهو «صحيح الجامع) (3057). 

(24) أي: ضيف ونزيل» يعني هو كالضيف عليك» وأنتٍ 
لسع باهل له حقيقةٌ: وإلماحسو املك معارفك» ريق 
بناء قاله ك «تحفة الأحوذي) (284/4). 

(25) رواه التّرمذي (1174) وابن ماجه (2014) وأحمد 
(22154)» وهو ك «السلسلة الصّحيحة» ( 173 ). 


الحديث ‏ كما يظهر ‏ إنذارٌ للرّوجات وترهيب 
لبن مين إيذاء أزواجهن. 

* فمين حق الزّوج على زوجته أنْ تقر 2 بيته؛ 
ولا تخرج منه إلا للحاجة: وله أن يمنعها مِن 
2< 5 5 ام 5 و درن مده« 
الخروج» قال تعالى: # وقَرنَ في ويك ولا توصت 
عن لمر عر مر 52 وه 4 م عه 5 5 ودع 
تبرج الْجَنهلِيَةِ الأوك 4 انعا : 133: أي: إِلرّمْنَ 
بيوتكنّ فلا تخرجنّ لغير حاجة» ومن الحوائج 
الشّرعيّة الصّلاة 4 المسجد بشرطه©©)» ومن ذلك: 
5 5 5 2 3 2 0 
مثل حجّة الفريضة:» فللمرأة أن تخرج للحج وإِنْ لم 
يأذن لها زوجها؛ لأنّ حقوق الرّوحِ لا تجب 4 
الفروض» وهذا بشرط أنْ تجد مَحَرَمًا يراطقهاة©. 

وإذا شرع للمرأة أن تخرجّ لحاجة؛ فليس لبا 
أنْ تفعل إلا بعد استئذان زوجها؛ قال رسول اللّه 
ف4: دإذًا امنتأذتت امرآة أحَدركم إلى الممنجيد 
فلا يَمْبَعْهَا»0 »2 فيُفهم من الحديث: أنَها إذا 
أن للرُوج منعها مين ذلك إلا فيما استثناه الشرع: 


قال ابن رجب الحنبلي يلت: «إنَّ المرأة لا 
تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجهاء فَإنّه لو لم 
يكن له إذن ‏ 4 ذلك لأمرها أن تخرج إن أذن 
أو لم يأذن)00, 
(26) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (6 /409). 
(27) «الموسوعة الفقهيّة الكويتية) (791/2). 
(28) أخرجه البخاري (4940): ومسلم (442). 


(29) «فتح الباري» (140/6). 
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2 قضايا الأسرة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينلنه: «لا 0-6 
للرّوجة أنْ تخرج من بيتها إلا بإذنه» ولا يحل 
لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجهاء 
سواء كان ذلك لكونها مُرْضيعًاء أو لكونها 
قابلة» أو غير ذلك مِن الصّتاعات؛: وإذا خرجت 
مين بيت زوجها بغيرإذنه كانت ناشزة؛ عاصية 


للّه ورسوله. ومستحقة للعقوية)680, 


9 ومن بحقد عليه اآخ ممكيه: ميقا : 
سواء بجماع أو بمباشرة» طلبًا للولد» وقضاءً 
للوطرء وعليها أنْ تجيبه متى دعاهاء وتُسلم 
نفستها له وتمكنه من ذلكء: بل وعليها أنْ 
تتزيّن له وتتجمّل بما أباح اللّه تعالى من الملبس 
والطّيب: وأنْ تحسن هيتتها مما بريه فيهاء 
ويدعوه إليهاء وذلك لأنّ الروج يستحقٌ ‏ بالعقد ‏ 
تسليم العِوّض عمًا أصدقهاء وهو الاستمتاع بها. 


وليس لبا أن ترفض إن أرادها لفراشه» بل 
يجب عليها أن تلبّي طلبه ‏ وإِنْ لم يكن لبا 
حاجة ورغبة ‏ فإِنْ قابلت طلبّه بالرّفض كانت 
آثمة وعاصية لربّهاء ولعنتها الملائكة حتَّى 
يقش الحلس رفظ الله حليها حت بتري 
عنها زوجها؛ فَعَنْ آبي هَرَيْرَةَ حهلننه ا قَالَ 
رَسنُولُ الله طب «إذا دَعَا الرَّجُلٌ امْرَآَكَهُ إلى 


- 


- 
يه - 


2 كوم 


فِراثيه يك فَأَبَتْ) َبَاتَ عَضبَانَ عليها, 


م سك مه لم ه > (31) 
الملائكة حتى تصبح)» 5 


قال ابن أبى جمرة كنآنه: : «الظاهر أن الفراش 


(30) «مجموع الفتاوى) (281/32). 


(31) رواه البخاري (3237) ومسلم (3614). 


60 


كناية عن الجماع.. وظاهن الحدية اختسامن 
اللّعن بما إذا وقع منها ذلك ليلاًء لقوله: «حَتَّى 
تُصيحً)ء وكأن السرّ تأكد ذلك الشّآن 3 
الليل؛ وقوّة الباعث عليه؛ ولا يلزم من ذلك أنّه 
يحوق نا الامضاع يك الثيان» ..واثسا بصن اللي 
بالذكر؛ لأنّه المظئّة لذلك720؛ والإطلاق الوارد 
الحديث الآتي وغيره يتناول اللّيل والتّهار!ة©. 
وقال التّووي كتنه: «هذا دليل على تحريم 
امتناعها من فراشه لغير عذرٍ شرعي؛ وليس 
االخيس بعكو دق لقرعي 3 تعدا نه الاسيفاء 
بها فوق الإزار» ومعنى الحديث أن اللعنة تستمرٌ 
عليها حتَّى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء 
عنهاء أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش)1*. 
وعن أبي هُرَيْرَة «يلننه فَالَ: فَالَ رَسنُولُ الله 
دا: «والزي تفميي بيَده! ما مِنْ رَجْلٍ يدعو 
امْرآكةُ الجن افراشها ك5 فك بَى عليه إلا كان الذي 
ضِي السُّماءساهطًا عل ل باط عنهًا771 
قال المهلت يخلثة: «هذا الحديث يُوجب أن منع 
الحقوق :ف الأبدان كاتت أو بذ الأموال .هما 


يُوجب سحخّط الله إلا أن يتغمّدها بعفوه) 089 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة لله: «هإذا 
كان النَبِيّ ا قد حرّم على المرأة أنْ تصوم 
تطوّعّاء إذا كان زوجها شاهدًا إلا بإذنه؛ 
(32) «فتح الباري» لابن حجر (294/9). 
(33) أفاده الحافظ # «الفتح» (294/9). 
(234 «شرح مسلم) (72/10 - 8). 


(35) رواه مسلم (1436). 
(36) «فتح الباري)» (2294/9). 
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هه 


فتَمْتع بالصّوم بعض ما يجب له عليهاء فكيف 
يكون حالبا إذا طلبها فامتنعت0705. 

ولكن إن وجد عذر شرعي يمنع ذلك 3 
كانت الزّوجة تشكو مِن مرضء أو مشقة 
شديدة» لا تستطيع تحمل ما يريده الرّوح منهاء 
فهي معذورة 2# الامتناع» على أن تُعَلِم زوجها 
الوضعٌ ويقبّله. 

وين كله هبي الآ كتين إلى موحد 
ييه ب آخدًا إلا بإذنه» هإن كان من غير مهار 
حرّم عليه الدّخول؛ لقوله ل يكم وَالدَخُولَ 
0 التَّسَاءِ», فَقَالَ رَجْلٌ مِنَّ الأَنصّارٍ: يا وَسنُولَ 

لله! لهِ! أَعْرَاَيْتَ الحم ؟(ة06 قَالَ لَ: «الحمو و المؤ29, 

وإذا كان مَنْ يُريد الدُخول من المحارم؛ لم 
تأذنٌ له إِنْ كان زوجها يَكرهُ ذلك؛ أما إذا علمت 
رضاه فلا حرج عليها 2 الإذن له بالدُخول؛ فَعَنْ 
أبي هرَيْرَةَ يلنغه أَنّ رَسُولَ الله يه فَالَ: دلا حل 
لمرآة أن تصُوم وجا شَاهِدٌ إلا بإِذنِهء ولا تأدنَ 
فِي بَيتِهِ ته َيِه إلا بإأذ م 40م 

قال العيني كته: «أي: لا تأذنٌُ المرأة ‏ بيت 
زوجها؛ لا لرجلء ولا لامرأةٍ يكرهها زوجها؛ 
لأنّ ذلك احاي الظّنّ ويبعثُ على القيْرَة: 
الك هبي سسب القطيعة)42, 


بسبب ذلك وتعتذر منه» فيتفهّم 


(37) «الفتاوى الكبرى» (144/3). 

(38) هو أخو الرَّوج» وما أشبهه مِنْ أقارب الرّوج. 

(39) رواه البخاري (4934) ومسلم (2172). 

(40) أي: ل دخوله أو ل الأكل منه؛ والمراد ببيته: مسنكنه 
بملك أم بغيره؛ قاله المناوي © «فيض القدير» (384/6). 

(41) رواه البخاري (5195) ومسلم (2417). 

(42) «عمدة القاري» (185/20). 


قضايا الأسرة 2 


وقال التّووي كلنه: «فيه إشارة إلى أنَّه لا 
يُفتّات على الزّوجح وغيره من مَالِكِي البيوت 
وغيرها بالإذن # أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا 
محمول على ما لا يُعلم رضا الرّوجحِ ونحوه به 
قار كتمص اكرا ١‏ وفدوها وكباة نس بج 31 
كما لا يجوز لبا أن تسمح لأحد بالجلوس 
على تكرمته480 0 بإذنه» لما ورد كك خُطبة 
حجة الوقم لعاف آل إن لكم عَلَى 
نِسَائِكُم حَقَاء و وَلِدِ مكحام كا هما 


شتكه على قرتاتحت:؛ ؛' لا يُوطِئنَُرْعنَكُمْ مَنْ 
ف موعج 6 7 


تكرهون 7" لينف ييُوتِكمْلِمَنْتَكرَمُونَ 
و4 حديث جابر: «ولَكم عَليْهِنٌ أَنْ لا يُوطِئْنَ 
فُرْفَكمْ أَحَدًا تكرهوئة 08 

قال التّووي يتلة: «والمختار أنّ معناه أنْ لا 
يدن لأحد تكرهونه 2 دخول بيوتكم: 
والجلوس 2# منازلكم» سواء كان المأذون له 


رجلاً أحنبيا: أو امراة أو أحنا مين محارم 


(43) «شرح مسلم» (115/7). 

(44) التّكرمة: الموضيع الخاصٌ جُلوس الرَّجُلء من فراش | 
سرير مما يُعَدُ لإكرامهء وهي تفعلة من الكرامة, 
انظر: «التّهاية ب غريب الحديث والأخره لابن الأثير 
(300/4). 

(45) أي: تكرهون دخوله. سواء كرهتموه 2 نفسه أم لا2 
قاله السّتدي ك# «حاشيته على ابن ماجه) (108/4). 

(46) هذا كالتّفسير لما قبله» وهو عام أفاده المباركفوري 
«تحفة الأحوذي) (384/8). 

(47) أخرجه التّرمذي (1163).» وابن ماجه (2)1924 و هو 
4 «صحيح سنن ابن ماجه) (1501). 

(48) رواه مسلم (1218). 
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2222222 در زوع 
الإخدد قضايا الاسر: 50 


الزّوجة» فالئّمِي يتناول جميع ذلك؛ وهذا حكم 
المسألة عند الفقهاء: أنّها لا يحل لبا أنْ تأذن 
لرجلء أو امرأة» ولا محرم ولا غيره» 4 دخول 
منزل الرّوج إلا مّن علمت أو ظدنّت أن الرّوج لا 
يكرهه؛ لأنّ الأصل تحريم دخول منزل الإنسان 
حتّى يُوجد الإذن 2 ذلك منه أو ممن أذن له أ 
الإذن # ذلكء أوْ عرف رضاه باطراد العُرْف 
بذلك ونحوه» ومتى خضل القك 4 الرّضا ولم 
يترجّح شيء؛ ولا وُجدت قرينة» لا يحل الدُخول 
ولا الإذن» واللّه أعلم22. 


» ومين حقه عليها أنْ لا تعمل عملا يُضْيّع 
عليه كمال الاستمتاع بهاء حنَّى ولو كان ذلك 
تطوعًا بعبادة؛ بل عليها أنْ تستأذنه قبل الشُروع 
بعض أعمال الخير والبرٌء فلا تصومُ تطوعًا 
د:وهو ها هدس الا بإذنة: 

وعلة ذلك: أنها إن فعلت ستمنعه حقّه لذ 
الانبتمتاع: قال رسول الله 49+ ولا كَصوم لمر 


سمه برسم 


وَرَوْجِهَا شَاهِد يَوْمًا مِنْ غيْرٍ شهَرٍ رَمَضانَ إلا 


50 
بإذنه77. 


فهذا الصوم» وهو عبادة لله ومين ن أعظم 
القرياتك عند الله ومّع ذلك يمنع الشترعٌ الثرأة 
أنْ تصومٌ ‏ نفلاً ‏ إل بإذن زوجهاء وهو ما يدل 


2490 «شرح مسلم» (184/8). 

(50) رواه التّرمذي (787) وابن ماجة (1761): وهو بذ 
«السنلسلة الصّحيحة» (395)» وأخرجه البخاري (5195) 
ومسلم (2))2417 وليس عندهما دوكر «رمضان)» ولفظه: 
الا يَحِلُ لِلْمَرْآَةِ أنْ تصُوم وَرَوْجَهًا شَاهِدٌ إِلاّ دنه ول كأدَنَ 
فِى بَيْتِهِ إل بإذنه»: وقد مضى قريبًا. 


على عظم حق الرَّوجِ على زوجته؛: ولكن إِنْ لم 
يكن له رغبة فيهاء أو كان غائبّاء فليس له 


يقول: قت ذا عل از ولق عل الْإِِ 
رمرم 


6102 1 

قال الحافظ ابن حجر ينتّة: «و.4 الحديث 
أن حق الزُوج آكد على المرأة مِن التُطوع بالخير؛ 
لآ بحده واجب؛ والقيام بالواجب مُقدّم على 
القيام بالتّطوع»62. 

وقال علي القاري يلت: «لا يحل للمرأة أنْ 
بهاء وزوجها حاضر معها # بلدها إلا بإذنه 
وقصبريها أن قلويجا رظان العديف إظلذك 
منع صوم التّفل» فهو حجة على الشافعية ةك 
استفناء .شحو عرفة وهفاشوداع630 

هذا ذ التّفلء أما إذا تعلق الأمر بالفريضة» 
كصرر ضام وكذا 4 غير رمضان مين الواجب 
إذا تضيّق الوقت» أو التَّذْر المعيّن فلا يحل للرّوج 
متعهنا» بل ويحرم عليها طاعثه ب ذلك» إِدْ دلا طاعة 
ف تتصيية + إثما المطاعة ف اروف 
التّطوع والمندوب» الذي ليس له زمن معيّنء 
وهذا التّهي للتّحريم؛ صرّح به أصحابنا. 
(51) انظر: «شرح بلوغ المرام» لعطيّة سالم (469/2). 
(52) «فتح الباري» (2296/9). 
(53) «مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح»  )350/6(‏ مع 

حذفي يسير. 
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١ ]90)‏ قضايا الأسرة 2 


وسببه: أنّ الرّوج له حقُّ الاستمتاع بها بذ 
كل الأيّام وحقه فيه واجب على القورء فلا 
يفوته بتطوّع؛ ولا بواجب على التّراخي 

فإِنْ قيل: فينبغي أنْ يجوز لبا الصّوم بغير 
إذنه؛ فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك» 
ويفسد صومها؟ 

فالجواب: أن صومها يمنعه مِن الاستمتاع 
العادة؛ لأنّه يهاب انتهاك الصّوم بالإفسادء 
وقوله يني : «وَرَوْجُهَا شَاهِد) أي: مُقيم ‏ البلد» 
أمّا إذا كان مُسافرًا فلها الصّوم؛ لأنّه لا يتأنّى 
منه الاستمتاع إذا لم تكن معه)!3©, 

وقال الباجي يخلت: «وهل يكون للزُوج جِبْر 
المرأة على تأخير القضاء إلى شعبان أو ؟ 

قال القاضي أبو الوليد: الظّاهر عندي أنه 
ليس له ذلك إلا باختيارها؛ لأنّ لبا حقا 4 إبراء 
ذشها ين الفرض الذي الزمهاء وآمًا الشقمل عن 
له منعهاء لحاجته إليها2)2©. 

وحوين مه علنها 1 مبافظ على ماله 
فلا تنفق شيئًا منه إلا بعلمه, ولا تتصرّف فيه إلآً 
برضاه؛ فَمَنْ أَبي أُمَامَةَ البَاهِلِي عهلننه قَالَ: 
الوداع 5 ول : تق امْرأة شيئًا مِنْ بَبَتِ 
رَوْجِهًا إلا بإذن رَوْجِهًاه» قِيلَ: يا رَسنُولَ اللا وَل 
الطعَاء؟ة قَالَ: «ذّاك أَفْضَلٌ أَمْوَالِتَا)!277, فإذا لم 
(55) «شرح مسلم) (474/3). 
(56) «المنتقى شرح الموطَّة (206/2). 
(57) رواه التَّرمذي (670)» وأبو داود (3565)» وابن ماجة 


(2295)» وهو ف «صحيح التَّرغيب والتّرهيب)» (943). 


تجز الصّدقة بما هو أقلَ قدرًا مِن الطعام بغير إذن 
الرُوج» فكيف تجوز بالطعام الذي هو أفضل؟!69. 

أمّا إذا آذن الرّوجَ لزوجته # الصّدقة 
. وسواء كان الإذن عامًا أم خاصًا .© فهما ل 
الأجر سواء سوه يِِشَة ما فَالَت: قَالَ التي 
شي: «إذا أنفقت المرأة 3 َي رَوْجِهَا غيْرَ 


ا أَجْرْ 


و مه الرارهة 


سيل كان لها أَجْرٌُ ما أَنْفْقَت 
ما اكتسّب وَلِحَازِنِهِ مِئْلُ ذلك لآ 
5 


ومموةى (60) 
حجر بعص) 5 


قال العيني يتته: «إِنَّ رب البيت قد يأذن 
لأهله وعياله وللخادم © الإنفاق بما يكون 2 
البيت مين طعام أو إدام» ويُطلق أمرهم فيه إذا 
حضر السّائل» ونزل الضّيفء وحضنهم رسول اللّه 
م على لزوم هلاة العادة» ووعدهم التَّواب عليه» 
وليس ذلك بأنْ تفتات المرأة أو الخادم على رب 
البيت فيما لم يأذن لبما فيهء وقيل: هذا 2 
اليسير الذى لا يؤكن نقصائه ولا يظهر» .وقيل: 
هذا إذا علم منه أنّه لا يكره العطاء؛ فيعطي ما 
لم يُجحف»ء وهذا معنى قوله عدر مفسَيلة) 0 
وقال العظيم آبادي 2 يت: «فإن قلت: أحاديث 
هذا الباب جاءت مختلفة؛ فمنها: ما يدل على 


(58) قاله علي القاري 2 «مرقاة المفاتيح) (239/6). 

(59) الإذن العامٌ: أنْ يقول الرّوج لزوجته ‏ مثلا .: تصدّقي بما 
شئت ومتى شئت ولمن شئتء» فلها حينئن حرَيّة النّصرّفء 
والإذن الخاصٌ أن يأذن لهاي التّصدّق على معيّن» وبقيمة 
محدّدة؛ وليس لبها أن تفعل مرّة أخرى إلا بإذن جديد. 

(60) أخرجه البخاري (1425): ومسلم (2411): وأبو داود 


(1687): واللفظ له. 


.)438/6( «شرح سنن أبي داود»‎ 2١610 
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منع المرأة أنْ تنفق مين بيت زوجها إلا بإذنه - وهو 
حديث أبي أمامة المذكور ‏ ومنها: ما يدل على 
الإباحة بحصول الأجر لبا ْ ذلك وهو حديث 
عائشة المذكور .؛ ومنها: ما قَيِّدَ فيه التّرغيب 2 
الإنفاق بكونه بطيب نفس منه؛ وبكونها غير 
مفسدة ‏ وهو حديث عائشة أيضًا ‏ ومنها: ما هو 
مُقَيّد بكونها غير مُفسدة وإنْ كان من غير أَمْرِه ‏ 
وهو حديث أبي هريرة . ومنها : ما فَيّد الحكم فيه 
بكونه رَطْبًا وهو حديث سعد بن أبي وقّاص.. 
باختلاف عادات البلاد» وباختلاف حال الزُّوج 
مين مُسامحته ورضاه بذلك؛ أو كرامته لذلك» 
وباختلاف الحال 2# الشَّيء المنفق» بين أنْ 
يكون شيئًا يسيرًا يُتسامّح به؛ وبين أن يكون 
له خَطّر ‏ نفس الرّوج يَبْخَل بمثله» وبين أنْ 
يكون ذلك رَطْبًا يُحْشَى فَسادَُه إِنْ تأخّر؛ وبين 
أنْ يكون يُدخَرء ولا يُخشى عليه الفساد)©. 

ورين عن هيه أ كر بعراته وهدانة 
أولاده. وتصبر على ما قد ثعانيه مِنْ تَعَب 
ومشقة؛ شمن الحصتيّن بن مِحْصن أن حَمّة لَهُ أكقت 
فَقَالَ لها التي هي : ذا دوج أت : قَالَت: 
تعم» قَالَ: كيف أَنت لَهُ5) قَالَتْ: ما آلومُ إلا ما 
عَجَرْتْ عَنْهُ فَالَ: «مَائطري أَيْنَ أنت مثهُ» فَإِنْمَا 


ول لع م« 


هو جَتَتكِ وَنَارلو)1. 


(62) «عون المعبود» (72/5). 


(63) سبق تخريجه. 


0 


وهذا الذي كانت عليه نساء السّلف 
رضي اللّه عنهنٌ » أمثال فاطمة بنت رسول اللّه 
وأسماء بنت أبي بكر الصدّيق ينغ ؛ فعن 
اشتكت ما تلقى مِنَ الرّحَى فِي يَدِهَاء وَأَتَى 
النَبِيَ لي سَبْي» فانئطلقت هَلَمْ تجدة: وَلْقِيَت 
عَائِشَة فَأَحْبَّرَتْهَاء هلما جَاءَ لني شل أَخبَرَتهُ 
عَائِشَةٌ بِمَحِيءٍ فَاطِمَة إِلَيْمَاء هَجَاءَ التَبِيْ شي 
ْنَا وَقَدْ أَحَدْنَا مَضَاجِعَنَاء هَدَهَبْنَا تقوم» فَقَالَ 
وَجَدْت بَرْدَ قَدَمِهِ على صدري» كم قَالَ: «ألاً 
أعلمُكما حيرا مما سَلَتُمَا إذا أَحَدتُمًا مضاجمكما 
أن تكَيوا الله أنتنا وكلكين :كسما كلذكا 
مِنْ حَادم7. 
كلخ الكدم الرْيَيْد بيذم النثمء كان كذ 
فَرَسنْ وَكذْت أَسُوسهُ؛ هَلَمْ يَكنْ مِنَ الخِدمَة 
أَحْتَشنُ لَه وَأَقُومُ عليه وأسوسة:.:) الحديث630 

قال شيخ الإسلام ينتنه: «وتنازع العلماء: هل 
عليها أن تخدمه 2# مثل فراش المنزل» ومناولة 
الطعام والشتّراب والخبز والطّحن والطعام لماليكه 
وبهائمه» مثل علَّف دابّته» ونحو ذلك»: فمنهم 
من قال: لا تجب الخِدمّة» وهذا القول ضعيف 
كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة 
(64) أخرجه البخاري (2945) ومسلم (2727). 


(65) رواه مسلم (2182). 
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والوّطء» فإِنَّ هذا ليس معاشرة له بالمعروف» بل 
الصاحب. .ف السّفر الذي هو نظير الإنسان 
وصاحبه 4# المسكن:؛ إن لم يعاونه على مصلحة 
لم يكن فد عاشره بالمعروف2, وقيل ‏ و 
الصواب .: وجوب الخدمّة» فَإِنّ الرّوجج سيّدها ب 
كتاب الله وهي عَانِيَّة عنده بسنّة رسول الله 
هب" وعلى العاني والعبد الخدمة» ولأنَّ ذلك هو 
المعروف» ثم مِن هؤلاء من قال: تجب الخدمّة 
اليسيرة» ومنهم من قال: تجب الخدمّة بالمعروف, 
وهذا هو الصّواب» فعليها أنْ تخدمه الخدمة 
المعروفة مين مثلها لمثله» ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال: 
فخدمة البدويّة ليست كخدمة القرويّة» وخدمة 
القرويّة ليست كخدمة الضصعيفة) 69 


0 


وقال ابن 0 كخلث: «فَإنّ العقود المطلقة 
إِنّما تُتَرّل على العُرف» والعرف خخِدمّة المرأةء 
وقيامها بمصالح البيت الدّاخلة» وقولهم: إن 
خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا ا 
لك لت ل بر 
الخدمّة» فلم يقل 6 لعلي: : لا خدمّة عليها 
لي م ل 


أحذا: ونا رأى أسماء والعلف على رأسها والرييو 


(66) يُشير إلى قوله تعالى - 4 قصّة يوسف تلقكلد : موَآلمَيا 
سَيْدَهَا لَدَا لباب 4»: أي: زوجها. 

)627 العائية هي الأسيرة والمحبوسة» وقد ورد هذا 4 قوله 
م . .4 خطبة حجّة الوداع .: «هَإِنّمَا هن عَوَان عِنْدَكُمْ) 
رواه التّرمذي (1163) وابن 0 (1924), وهو اذ 
«صحيح سنن ابن ماجه) (1501). 

(68) «مجموع الفتاوى)» (91-90/34). 


قضايا الأسرة 2 
معهء لم يقل له: لا خِدمّة عليهاء وأنَّ هذا ظلم 
لباء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرٌ سائر أصحابه 
على استخدام أزواجهم: بع عامديان متهن الكارهه 
يصح التّفريق 
بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنيّة» فهذه أشرف نساء 
العالمين كانت تَخْديم زوجهاء وجاءته ا تشكو 
إليه الخدمة: هلم يشتكهاب ا 


والراضية» هذا أمر لا ريب فيه ولا ب 


ولكن لا يعني هذا أن الرّوج يُرهق لحم 
وينكلنها مين العمل ها لا خظيق» بل يُمشحب له 
مشاركثها 2# ذلك»؛ ومساعدتها ‏ بعض ما 
تقوم به» وهذا مِن حُسن المعاشرة بين الرُّوجين» 
وله 4ك رسول اللّه الأسوة الحسنة؛ فَعَن 
الأَمنْوّم قَالَ: ما كان 
الَّبِيْ #يا يَصْتَع فِي بَيْتِهِ فَالَْ: كَانَ يَكُونْ 
ضِي مهنَةٍ أَهُلِهِ - تَعْتِي: خِدمة آأهلهِ ."7 هإذًا 
حَضرّت الصّلاة حَرَجَ إِلَى الصّلاةي60, 


«سَألتْ عايّشة «وعها : 


قال الحافظ ابن حجر يكآثه: «وفيه التّرغِيبِ 
بك" راشع ركرك التكتره يعدي انتيل 
أفله وكرهم هليه المولت :ف الأدن..: ويف 
يكون الرّجل 3 أهله)72",. 

وَعَنْ عرُوَة حيتتغه فَالَ: : «سَألَت عَائْشَة ميولطها : 
مَا كان النَبِيْ شل يَعْمَلُ فِي بَيْتِهةِ قَالت: 


خيزيي 3 امن ققد 0 


تححيق 231 تلف وَيَعْمَلُ ما يَعْمَلُ الرَّجْلُ فِي 


(69) «زاد المعاد» (170/5). 

(720) أي: يُساعِدْهِنَ فيما هنّ عليه من عمل. 
(21) أخرجه البخاري (676). 

(72) «فتح الباري» (163/2). 

(73) الخصنف: إصلاح التّعل؛ وخياطته بِالِخْرَز. 
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بيده وك رواية: قالت: دما يَصتَعُ أَحَدُكُمْ فِي 
َي يَحْصيف التّعلء وَيُرَهْعٌ الوؤب» ويَخِيط09. 
وعَنْ عَمْرَة: «قيل لِعَايِشَةَ ما: مَادًا 1 
رَسسُولُ الله طرً يَعْملُ فِي بَييهِهِ قالت: «كان بَشَرًا مِنَ 
البَشر؛ يقلي توه وَيَحَلْبْ شائ وَيَحْدُمُ نفسة751. 
قال المهأب يخته: «هذا مِن فعله عَقكه على 
سبيل التواضع:. وليسَنٌ لآمّته ذلك» فين الستة 
آذ سعين الالشاج تقبه ند بيظه كرما دقاح إلبة 
مخ اتردتياف وها يعزنة على ديكةوليسن التركه 
4 هذا بمحمودء ولا مِن سبيل الصّالحين» 


وَإِنّما ذلك من سين الأعاجم)7". 


© ومين حقه عليها أنْ تحفظه 3 عرض 
وولده2 وماله2» وترعى أسراره» ولا تخوثه 24 
37 ولا تشهر به ولا تُعيزه» ولا تنتقصه: ولا تُسقط 
حُرمته عند النّاس؛ قال الله تعالى: #فَألصَسيِكدتٌ 
آمل 5-2 2 ا ع 5 
ديك ملظا د لعي يما ا ا 2 «غالمرأة 
المكائعةة من الى اضوع كاقل امه تنا دة 
على طاعة زوجها»77: والحافظة للغيب: التي 
تحفظ غيّبة زوجها ‏ عِرضيه وماله؛ بما حفظه 
الله لباء أي: عليها أن تحفظ حقوق زوجها 2 
مقابلة نا حفظل الله حقها على زوحها©6, 
(74) رواه البخاري 2 «الأدب المفرد) (2)539 وهو يك «صحيح 

الأدب المفرد» (419). 


(75) رواه أحمد (26237) والبخاري # «الأدب المفرد» 
(541)» وهو يي «صحيح الأدب المفرد» (420). 

(76) «شرح البخاري» لابن بطّال (42/14). 

(77) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (144/3). 

(78) انظر: «تفسير التَيْسَابُوري) (491/2). 


86 


قال ابن جرير الطبري ينل : «وأمًا قوله: 


«حَفِظتٌ لْلْمَِ يما حَفِظ أنه »© فإنّه يعني: 


حافظات لأنفسهنً عند غيْبّة أزواجهنّ عنهنً 2 
ذلك وغيره»7”. 

ومين ذلك أنْ يحفظنَ كل ما هو خاص 
بالحياة الرُوجيّة» غلا يُطْلِعْنَ عليه أحدًاء ويدخل 
4 هذا وجوب كتمان كل ما يكون بينهن 
وبين أزواجهنَ 2 الخلوة» ولا سيما حديث 
الرَّقَثْ؛ٍ هَمَنْ أَسْمَاءَ بشت يَزِينَ مضا: (أَنَهًا 


4 عل ايل 


كانتت عِنْدَ رَسُول الله مقي وَالرَجَال وَالنساء 


ع ار 


«لَعَلَ رَجُلاً يَقولُ ما يَفَعَلٌ 
بآهله؛ وَلَعَلَّ سراي فعلت مع زَوْجِمًاه؛ 
هََرَم" القَوْمُ فقلث: إِي وَاللّهِ يا رَسنُولَ اللّه! 
00 1 ارا 1 اقل 0 


ع ام امه .0ه > (81) 
َتَشِيَها وَالتام يطسو . 


كدو عِنْدهة) فَقَال: 


وعَنْ عَبّْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْث أبَا 
ستعيد الحَدْرَىَ علفنعه يَعُولُ: فَالَ رَسُولُ اللّه ُثيا: 


مومه 


«إِنَّ مِنْ أشَرٌ الئّاس عِثْد اللَهِ مَنلة يوْمّ الْقِيَامَةٍ 
الرَجل يُفضيي 


06 كل هك 


ينشر 59 ويك رواية: ١ن‏ مِنْ أَعْظم 


2 إِلَى امْرَأتِهِ» وَتُقْضْيِي ليه كم 


(79) «جامع البيان ب تأويل القرآن» (295/8). 

(80) أي: سكتوا فلم يتكلّمواء انظر: «غريب الحديث» لابن 
قتيبة (322/2). 

(81) رواه أحمد (27624): وهو حسنء انظر: «صحيح 
الجامع» (7455). 


(82) بالمباشرة والجماع؛ انظر: «فيض القدير» (538/2). 
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اه 


الأَمَاَة”©) عِثد الله يَوْمَّ القيَامَةٍ الرّجُل يُفضيي...» 


)84( . ١ 
. للا‎ 


ففي هذين الحديثين تحريم إفشاء الرُوجين 
ما يجري بينهما من أمور الاستمتاع» ووصف 
تفاصيل ذلك؛ وما يجري من المرأة فيه مِن قول 
أو فعل ونحوه”'؛ وهذا الفعل مين أعظم خيانة 
الأمانة ‏ كما أخبر التي را .. 

وعليها أنْ تمتنع ممِن الإقدام على أي عمل 
يَضيق به صدره» وتشمئز منه نفسته» فلا تيس 
وجههء ولا تظهر ‏ صُورة يكرهها؛ قال 
رسول الله 2#: «حَيْرُ النّسَاءِ هرا ذا نَظرْت 
إِلَيْمَا سَرّئك» وَإِذا أَمَرْتَهَا أَطّاعَتكء وَإِذَا غبْتَ 
عَنْهًا حَفِظئْك كك نفسيها وَمَالِك09)2. 


» وعلى المرأة أن تشكر إحسان زوجها 
لباء ولا تجحد عشرته ويعمته؛ لأنّه رلا يَشْنْكِرُ 
الله مَنْ ل يَعْلكد التّاسن)871 «وشكر يعمة 
الزُوجٍ هو مين باب شكر نعمة الله؛ لأنَّ كل 
نِعمة فَضّْل بها العشيزٌ أهله؛ فهي مِن نعمة اللّه 
أجراها على يديه6880, 
(83) أي: مين أعظم خيانة الأمانة؛ انظر: «عون المعبود» للعظيم 
آبادي (149/13). 
(84) رواه مسلم (1437). 
(85) انظر: «شرح مسلم؛ للتّووي (8/10). 
(86) رواه ابن جرير عن أبي هريرة عيللنه 2 «التّفسير» (60/5) 
وأخرجه الطيالسي (2444)» انظر: «السلسلة الصّحيحة» 
(1838). 
(87) حديث رواه أبو داود (4813)» والتّرمذي (2081): وهو 
.ةك «السنلسلة الصّحيحة» (416). 


(88) «شرح البخاري» لابن بطّال (71/1). 


قضايا الأسرة 2 


وإنْ جحدت فَضللّهء وقابلت إحسائه بالكفران؛ 
كان ذلك مَدْعاة يشخط الله غليها: قال رسول 
الله شي : دلا 0 الله إلى امْراَةٍ لا تشكرٌ 
لِرَوْحِمًاء وَهِي لآ تَسْتَْنِي عثة/*. 

فدلّ هذا الحديث على وُجوب شكر المرأة 
لزوجها المحسن إليهاء لاسيما إذا كان قيامُه 
على شؤونها قد بلغ إلى درجق: لا يمكنها 
الاستغناء عنه. 

وليس الشّكرٌ محصورًا على ما ينطق به 
يسان المرأة مِن الثّناء الجميل على زوجهاء بل 
المقصود معه إظهار السّرور بالحياة معه و 
كنفه: وبَذل الجهد 4# خدمته: والقيام على 
شؤونه وشؤون أولاده؛ والوقوف بجنبه 2 محنته» 
وغض المدّرف عن عثراته؛ وإجابة طلباته» وحفظ 
أسراره» وعدم الإكثار من الشّكاية منه؛ وهذا 
لآ الذاتكر كبا 'يكون باللسان: . يكون 
بالقلب والجوارح أيضا. 


وتَرَّك المرأة شكر زوجها يعد كفرانًا 
للعشير”" وعَاقِيَتُه دُخول الثّار» لذا نهى عنه 
نبيّنا #تية» وحدّر النّساء منه؛ فَعَنْ عبد اللّه ابن 
عَبّاس عفلتغه قَالَ: فَالَ النَبي شل 4 آخر 
7 5 ب و - 0 َه 2 
حديث الخسوف ‏ : «..وأريت الثّارَ فلم أرَ منظرا 
00 4 الى 4ن 76 وك 0 - 
كاليوم قط أفظع؛ وَرَأَيْتْ أكثرّ أهلمًا التّسَاء؛ 
(89) رواه النّسائي # «السنّنن الكبرى» (9135): وهو ل 
«المتاسلة المتحيحة: (289), 
(90) أي: للرّوجء وسمّيَ عشيرًا؛ لأنّه يُعاشرها وتعاشره؛ وهو 


قول أكثر أهل اللغة وا َ لتفسيرء انظر: «المنتة شرح 
الموطأ (454/1). 
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2 قضايا الأسرة 

قَالوا: ميا شيل اللدةا قَالَ: «يكفْرمِن ؛ قيل: 
يف3 ياللّهة! قَالٌ: «يَكفرنَ المشيرٌ يفن 
الإحسان» لَوْ أَحْسَتثت إل إِحَدَاه كن الم كله 


م رت منك شيئًا؛ قالت: ما رَأَيْتْ مِئك حَيْرًا 
61 


فهذا من رسول الله ما «وَعْظٌ ورّجْر عن 
كفر الإحسان: وجَخْده غند بعض التُغيير 
ومواقعة شيء من الإساءة: فَإنّه لا يَنْلم أحد 
مع طول المؤالفة . إساءّة أو مخالفة» ‏ قول أو 
فعل» فلا يُجَحدٌ لذلك كثير إحسانه: بتكم 
أَفْضَاله62©, 
رية: «مَرٌ بي 
التي قل ونا فِي جوار أَثْرَاب لي » 0 
4 يكن وَكفرُ لمنَكُمِينَ»؛ فلت ا وول 

لله! وما كدر اللكيذة! قال: «لَعَلَ إِحدَاكن 


تعن أسنماء بنت يزِيدَ الأنفا 


كم َه 


ايه يَرْوُقَهَا اللَّهُ رَوْجَاء 
ردقا حك ماله 0 تقض القضبة 
فت تكد 001 فكقول :هنا مَا رَأَيْتْ ينك حَيْرًَا 07 


* وعلى المرأة أن تحرص على الحياة مع 
زوجهاء فلا يجوز لبا ا 
تتسرّع 4 طلب الطّلاق مِنه لأتفه الأسباب أو 
لسبب لا يقتضي ذلك» فَإنْ أقدمت عليه لمجرّد 


(91) أخرجه البخاري (1052) ومسلم (2147). 

(2 9) قاله أبو الوليد الباجي 2# «المنتقى شرح الموطّأ» (454/1). 
(93) أي: طول تعرّبها وبقاؤها بلا زوج» أو لتسريحه إيّاها. 
(94) أي: تجحد خيرَ زوجها ومَعْرُوفه. 

(95) أخرجه أحمد (227602).: والبخاري 2# «الأدب المفرد» 


(1048)»: وهو 4 «السلسلة الصّحيحة» (8223). 


6 


سوء تفاهم بينها وبين زوجهاء حك عدت 
لفك الرّابطة الروجيّة2» وتقض العهد المؤكد 
الذي يربطها بزوجها؛ قال تعالى: «وَكمَدْرت 


منحكُم يَيِكَفَاعَِيظًا (4)5 اذة : 121؛ وهو عقد 


التكاح الذي استّحلٌ به الفرُج؛ على ما ذكره 
مجاهد وابن زيد؛ بل عليها أن تصبرإذا رأت ما 
عكر .وشبعى جل كدالعة دلت بالطرق التليمة 
فإن عصت وسألت زوجها التّسريح لأدنى أمرء 
حَرَمّت نفسها من الجتان» لقول رسول الله ليا: 
«أَيّمًا امَرأَةٍ سألت زُوَجَِهَا الطلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْ 
هَحَرَامٌ عَلَيْهًا ا الجنق71. 

وطلب المرأة الطّلاق ‏ من غير سبب شرعي ‏ 
مُعدود مين صفات التّفاق» قال رسول الله 4 : 
«المحْتَلِعَاتُ هن المتَافِقَاث 69 

وك رواية: (إِنّ ال محْكَلِعَاتِ وَالمْكزِعَاتٍ!”* 7 
المتَافقائث000. 


كِِ 


(96) انظر: «التُكت والعيون» للمَاوَرْدِي (286/1)» و«زاد 
المسير» لابن الجوزي (2 /8). 

(97) رواه أحمد (22433)» وأبو داود (22226)» والتّرمذي 
(1187)» وابن ماجه (2055)»: وهو # «صحيح التّرغيب 
والتّرهيب» (2018). 

(98) رواه التّرمذي (1186))., وهو به اصحيح الجامع» 
(6681).: والمخْتَلِعَاتُ: هن اللآتي يَطْلَبْن الخُلع والطّلاق 
من أزواجهنًّ من غير بأس. والْتَافِقَاتُ: العاصيات باطتاء 
والمطيعات ظاهرًاء قال الطيبي: «مبالفة خ الرَّجر» 
انظر: «تحفة الأحوذي» للمباركفوري «307/4). 

(99) أي: الجاذبات أنفسهن مِن أزواجهنً» بأن يُرِدْن قطع 
الوّصلة بالفيراق» انظر: «فيض القدير» للمّتاوي (387/2). 

(100) رواه الطّبراني © «المعجم الكبير» (14347): وهو اذ 
«السنلسلة الصّحيحة) (632). 
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١ ]95)‏ قضايا الأسرة 2 


ولكن إذا كانت المرأة ف حالة شدة: 
دَعَتْهها وألجأتها إلى المفارقة» كأنْ تخاف أن لا 
تقيم حدود الله فيما يجب عليها مِن حسن 
الصّحبة» وجميل العشرة» لكراهتها لزوجها 
. مثلا ‏ أو بأنْ ضارّهاء أو ترجّح ظهور مفسدة 
شرعيّة باستمرارها معه # الحياة الرّوجيّة: 
فتختلع منه ‏ حينئد ‏ لتضرّرها ببقائها تحت 
عصمته؛ فعن عبد الله ين حامق تعد : دن 
امْرَآَةَ كابت بْنِ فَيْسِ آكت النَبِيَّ كي فقالّت: يا 
رَسُولَ اللّو! كابث بن قَيْسِ ما حش" عله في 


خْلقِ ولا دين» وَلَكِنّي أكرهُ الكفرٌَ فِي 
الإسئلآه2"2, هَعَالَ رَسُولٌ الله لي : «أَتَرْدينَ 
عَلَيْهِ حَدِيقكهُ0": فَالَت: نَعَمْء قَالَ رَسنُولُ الله 
ما : «اقَبّلٍ الحديقة؛ وُطلقها كمْليقة 0190 

© ومن حقه عليها ‏ إذا مات أن مُحِد عليه أريعة 
أشهر وعشرة أيّام» وليس لها أن تُحِدّ على غيره 
بمثل هذه المدّة؛ قال تعالى: «وَالَذِنَ يدقن نكم 
وَيَدَدكنٌ اهنبا يريمْنَ هق نمه آذبَر 0 
القعة: 1234 هذا أمرٌ مِن اللّه للنّساء اللآتي 


يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أريبعة أشهر 


(101)أي:لا أعِيب. 

(102) أي: أكره إن أقمث عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر»: 
ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشيرء إِذْ هو تقصير 
المرأة ب حق الرَّوح؛ أفاده الحافظ 2# «الفتح» (400/9). 

(103) أي: بُستانه» ووقع ‏ حديث عمر حهللئه : أنّه كان 
أصدقها الحديقة المذكورة» ولفظه: «وكان تزوّجها على 
حديقة نخل» [«الفتح» (400/9)]. 

(104) رواه البخاري (5273). 


1 ب#(106) 2ه ”وعم 
خلوق او عيره ‏ 


وعشر ليال؛ وهذا الحكم يشمل الرّوجات 
المدخول بهنَّ؛ وغير المدخول بهن بالإجماء!”". 


ع اي 3 
شام هدوم م 5 عد ج “# اع 


وَعْنْ وَيْنَبَ بثتٍ أبى سَلمّة قَالَتْ: دَخَلَتُ عَلَى 


مَسسَّتْ بِعَارِضِيْهًا”19) كُمّ قَالَت: 


نهد يُقول عَلَى المثبَر: «لآ 3 لإمْرَآَةٍ مُؤْمِنُ يا 
وَاليَوْم الآخِر !01050 عَلَى ميج يت هوق 0 5 


عَلَى دوج 10 أَشْهُرٍ وَعشنوًا 0199 


قال التّووي يختنة: «فيه دليل على وجوب 
الإحداد على المعتدّة مِن وفاة زوجهاء وهو مجمّع 
عليه ب الجملة» وإن اختلفوا ب تفصيله ؛ 
على كل معتدّة عن وفاة» سواء المدخول بها 
وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» والبكر والتَيّب» 
والحرة والأمة 010 


واللّه من وراء القصدء وهو البادي إلى سواء 
الستبيل. 


(105) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (1 /35 6). 
(106) الحلوق: طيب مركب من الرّعفران وغيره من أنواع 
الطيب» تغلب عليه الحمرة والصفرة. 

(107) العارضان: جانبا الوجه؛ وصفحتا الخدين. 

(108) الإخداد: ترك الزّينة من اللباس والطيب والحلِي والكخل, 
نظر: «المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي (338/3). 
(109) أخرجه البخاري (5334) ومسلم (3798). 


(110) «شرح مسلم)» (112/10). 
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ا ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان 


يي رحمة للناس 
إلحكميت (43 لوقه ] 
ويجعل 'أمثة 'أمة وسبطا ا مد وَسّكَلا 
إنكووأشبدآء عَلَ النّاس وََكُون ال سول عَلدَكُ ص هيدا 4 
لبعز : 143] أي عدر لا يميلون عن الحق؛ لا إلى 
غلو ولا إلى جفاء بل يتوسئطون ويعتدلون: إذ دين 
الإسلام قد دهى عن الغلو والجفاء وأمر 
بالكومك والأعترال فى الأمون كلهاء إن عن 
أبرز سمات هذا الدين العدل والإنصاف وعدم 
الظلم والحكم بالقسطاس المستقيم. 

وإنَّ خير من يمثّل الوسطيّة © الأقوال 
والأعمال الاك : : الومط التي جاء بها 


لقد بعت الله نبيّه محمدًا 


لما 0 


اوم مَآ أسَْتدلكت ِلَا يَحمَةٌ 


الإمنلام م آهل ا السسنّة نه والجتاعة الذين كر 


وخلفائه 0 اتَباعَا للكتاب 0 9 
فهم متلق الأمّة:. هم أوى الثّاس دخولاً هذه 
الوسطيّة» وإنَّ كلّ معنى من معاني الوسطيّة 
ثبت لبذه الأمّة فلأهل السّنّة والجماعة منه 


د/عبد السلام بن سالم السحيمي 


أستاذ مشارك بكلية الفقه وعميد كلية الشريعة سابقا بالجامعة الإسلامية 


الحفل الأرهر والتضصيي الأعلى» وما ذاك إل 
لأنهم الأنموذج الأمثل للأمّة الّتي جعلها الله أمَّة 
وسظا:-والكيو أنها“خير آمّة أخرجتث للنّاس؟ إذ 
هم الطائكفة الوحيدة التي حعظت المتابعة المحضة 
لكتاب الله يَونَّ وسئّة رسوله #ة بخلاف 
غيرهم من فرق وطوائف الأمّة؛ فإِنّه ما من فرقة 
ولا ظائفة إلا ولا هن الأفواق والاعتشادات نا 
يخالف كتاب الله وسنَّة رسوله ش#يّ20, لذلك 
كان أهل"السنة شين .فرق هذه الامّة وأ وشطل 
طوائفهاء فهم الطائفة المنصورة وهم «الفرقة 

وهم كبا قال شيخ الأسلذه ابن 
تيميّة كتنه: «وسط ف التّحل كما أن ملة 
الإسلام وسط ل الملل»©. 


التّاجية)©) 


3 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والحقٌ الخالص الذي لا 
باطل فيه مع أهل السّنّة والجماعة وهذا معروف بالتَتبّع 
كثير من العقائد والأصول». 
افكتره وطريك الرسيول إلى العلم امول لشن 123 

(2) انظر: «وسطيّة أهل.السنّة بين الفرق) (ضص7 28). 


(3) «الفتاوى)» (140/4). 
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ومن المعلوم أنّ أهل السنّة والجماعة هم 
أصحاب رسول الله ثي وهم التّابعون لهم 


بإحسان ومن سار على منهجهم وسلك طريقتهم 
إلى يوم الدّين» ولم يتسمً أهل السّنة والجماعة 
بهذا الاسم: «أهل السئّة والجماعة» إلا بعد ما 
ظهرت البدع وتعدّدت فرق الضّلال وأخذ حل 
يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم الظّاهر 
إلى الإسلام» من هنا كان لا بد لأهل الحقّ أن 
يعرفوا بأسماء تميّزهم عن غيرهم من أهل 
الابتداع والانحراف 4# العقيدة» فظهرت حينئن 
أسناؤهم: الشرعية ‏ المستمدة عن . التصوضى 
الشرعيّة» فمن أسمائهم: «أهل السّّقا» و«أهل 
المرثة والجماعة»»: و«الفرقة النّاجية» و«الطائفة 
المنصورة» و«أهل الحديث والأثر). 

ولكن 11 كه عقن الطراكت: البقدهة 
يأهل السك وهم ليسوا على سفتقد آهل السثة 
والجفاعة: من هنا تسمى أهل السئة والجماعة 
بالسسلفيّين وأطلقوا على دعوتهم الدّعوة السلفيّة» 
فقيّدوا اتَّباع الكتاب والسسّئّة بفهم الستلف 
الصالح من الصّحابة والتّابعين ومن تبعهم 
بإحسان ممّن عرف بتمسسّكه بالسسنّة والإمامة 
فيها واجتناب البدعة والتّحذير منهاء وقد أمرنا 
الله باتّباع الصّحابة واقتفاء أثرهم وسلوك 


عل عر مر 


سحيو قال هاب 11ل كين 34 1ت + 
لنتكغاة : 15]. 

يقول ابن القيّم خلته: «وكل من الصحابة 
منيب إلى الله فيجب اتَباع سبيله؛ وأقواله 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 2 


واعتقاداته من أكبر سبيله؛ والدّليل على أنْهم 
منيبون إلى الله تعالى أنَّ الله قد هداهم وقد 
قال: لوَيَبدىَإِلَيَهِ مَن ينيك (45 افلذ لني (0. 
وقد رضي الله عن الصّحابة وعمّن تبعهم 
بإحسان؛ قال تعالى: #والسيعوت الأولُونَ من 


00010014 0000 510 م موا و 525 هه 0181 
ألمهنجرن والأنضَار وَألْذِينَ أتبعوهم بإِحْسن رخو _أللّه 


تين نيبا أبَدادَِكَ المي (4)2 ماقت .. 

فليس من الابتداع ب شيء أن يتسمّى أهل 
المنّة والجماعة ب«السسَلفيّين)» إذ أن مصطلح 
المكاق: يساوق. كماما مضيطلح. أهل. ‏ السكة 
والجماعة؛ ويدرك ذلك بتأمّل اجتماع كلّ من 
المصطلحين 2 حقّ الصحابة» فهم السّلف 
الصالح وهم أهل السئّة©, فكما يصع لنا 
القول «ستٌّي» نسبة إلى أهل السنّة يصح لنا 
الغول :تسلفي» نسية إلى السلق: وله طرق 

وإِنّهِ بعد وجود الفِرّق وحصول الافتراق 
أضيع فدلوق السألقه منطيها على من عامط 
غلى سلامة العقيدة والمنهج طبقًا لفهم الصّحابة 
والقرون المفضّلة ويكون هذا المصطلح «السّلف) 
مرادفًا للأسماء الشّرعيّة الأخرى لأهل السّنّة 
والجماعة وأنّ الدّعوة إلى اتّباع السّلف أو الدّعوة 
السلفيّة نما هي دعوة إلى الإسلام الحقّ وإلى 
السثة المحضنة ودغوة إثن. الغودة ]أن الإسلاء 
(4) «إعلام الموقعين» (130). 
(5) انظر: «موقف أهل السَنّة من أهل البدع» (ص3 6). 


(6) المصدر السَابق» الصّفحة نفسها. 
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ا ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان 


كينا أنزل على الث حك وقلقاء هته امبحابه 


الكرام. 

ولا شك أن هذ العوه دعوة سق والانسات 
إليها حقٌ» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كت: ١لا‏ 
عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه 
أو اعترّى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ 
فَإِن مذهب السلف لا يكون إل حقاء0. 

وقد كان لأتمّة الإسلام من أهل السمنّة الأثر 
الكبير + الدّعوة إلى السسنّة والعودة إلى طريقة 
السّلف ومنهجهم والاقتداء بهم ومن هؤلاء الأئمّة: 
مالك؛ والشافميء وأحمدء وابن خزيمة» وابن 
أبي عاصمء والأصبهاني؛ والآجري؛ وغيرهم, ثم 
شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلاميذه كابن القيّم وابن 
عبد البادي وابن كثير والدذّهبي كم شيخ الإسلام 
مُحمّن ين عبن الوهّاب وأكمة الدّعوة فق يعد مما 
أدّى إلى ظهور اتّجاه ولاق كن در التاريخ؛ 
يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنّة 
رسوله مني وسيرة السلف الصالح ويقاوم كل 
تيّار بدعي يخرج عن هذه الأسس ‏ و قد أطلت 2 
بيان هذا الأمر وتوضيحه - لأنَّنا نسمع ونقرأ عمّن 
يطعن 4 السلفيّة والنََسمّي بها أو يدّعي أنّها حزبيّة 
وأنّه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبيّة 
المعاصرة» وقد يقول البعض بأنَّ مؤسّس السنافيّة 
هو الإمام محمد بن عبد الوهّاب. 

والحقيقة أنّ الإمام محمد بن عبد الوهّاب 


ينك إِنّما هو داعية من دعاة السسلفية ومجدّد من 


(7) «مجموع الفتاوى)» (149/4). 


مجدديهاء أحيا معالمها بعد دروسها وأعادها 
نقيّة صافية 4# الجزيرة العربية بعد ما تكدّر 
صفوها وطغت عليها البدع والخرافات. 


قا بويا 


والدّعوة السلفيّة؟ خصوصاا إلى افتراء وظلم 
وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض السّاسة 
والكتّاب الغربيّين المعادين ا والذيخ عقت 
الصّهيونيّة وراءهم ويقف ُُ ظلمِهم 
0 

ومع أنّ الدّعوة السلفيّة هي أبعد ما يكون 
عن التُكفير والتّبديع والتّفسيق بغير دليل وهي 
أبعد ما يكون عن الغلو وَالتّطْرّفء إلا أنّ هذه 
الدّعوة المباركة ألصق بها ما ليس فيهاء ونسب 
إليها من ليس على منهاجها مما شوه جمالها 
وغيّر حقيقتها ونفر منها وزمّد الئّاس فيهاء وأنَّ 
من أبرز العوامل التي كانت سببًا 4 ذلك هو 
وجود الجماعات الإسلاميّة الحزبيّة المعاصرة 
المتأثّر لصي الخوارج» لكون بعض رموز 
وقادة ونشكري هذه الجماعات قد يوافقون 
المنهج السلفيّ ب بعض الطروحات والتّوجهات9"' 
بل قد يتكلم بعضهم باسم السلفيّة وهم ليسوا 
كذلك مما جعل الأمر يلقيس على الكير من 
الثّاس الذين قن تكفى عليهم الحقيقة ظنًا متهم 
أنّ هذه الجماعات سلفيّة أو على الفكر 


وثة هذه الآونة تتغر طن الإسلام 


(8) وليس بمستغرب عداوة اليهود والتّصارى والكفار للإسلام 
وا مسلمين: قال تعالى: وك وعد ق لوول اسه حوكيْم لهم 4. 

(9) لكونها تمثّل الإسلام بمعناه الصّحيح. 

(0) وإن كانوا يخالفون 4# الكثير من العقيدة والمنهج. 
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الوهّابي كما يحلو للبعض تسميتها بذلك. 
وإنّك لتمجب هَمن يسم التجماغات الحزيية 
بالجماعات الستلفيّة الجهاديّة» وكيف تكون 


سلفيّة وهي مخالفة لبا # العقيدة والمنهج؟! 
وكيف تكون جهاديّة والمعنى الشُرعي الصحيح 

د مثتفي عن هذه الجماعات لعدم توش 
الشروط الصّحيحة للجهاد 4 هذه الجماعات؟! 
وإنَّ العبرة هي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ 
والسمياك ذا يحب الدُنبّه الخلظ: والكُضليل 
الموجود 2# السساحة الإسلاميّة اليوم» ويجب 
الل على كتضفية الإسبلام مما الصق .يه هما 
ليس منه» وتربية النّشء المسلم على الإسلام 
الحقّ المستقى من التّبع الصّلي كتاب الله وسنّة 
رسوله #تيةِ وفق فهم سلف الأمّة والدّود عن هذا 
الدّين وإظهاره بالمظهر اللآئق 

ولقد من الله على أمّة نبيّه محمّد مقي 
بإكمال دينها وإتمام نعمته عليها ورضاه عنها 
بالاسلام انّذي لا يقبل ديئًا سواه الوم َكلت لم 
دن وَأَمَنَتُ علج عم وَرَضِيِتٌ 5 لْإِسَلم ديا 4 


ا 


القاؤة : 13 وقال تعالى: مِوَأَنَّ هذا صَرَطِى مُسَيّقِيمًا 


كتيغرة” و1 تتبثا الشهل تند يكم عن يديد" 4 
[الإققل : 153]. 


5 


0 


يقول ابن القيّم ته: «وهذا؛ لأنّ الطريق 
الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله 
وأنزل به كتبه: ولا يصل إليه أحد إلا من هذا 
الطّريق» ولو أتى الئّاس من كل طريق واستفتحوا 
من كل باب» فالطّرق عليهم مسدودة والأبواب 


ألفاظ ومفاهيم ‏ الميزان 2 


علييم متلقة إل من هذا الطريق الوانحد» ظاثة 
متّصل باللّه؛ موصل إلى الله اه" 

وقد أمرنا الله عند التّنازع بالرَّدٌ إليه وإلى 
رسوله شنب والرّدُ إلى الله هو الرَّدُ إلى كتابه 
والرَّدٌ إلى رسوله هو الرَّدُ إليه ب حال حياته وإلى 


والتشول إن ا 
ال 

فكلمة شيء هنا نكرة 4# سياق الشرط 
تعم كل اختلاف تضادٌ 2 الأصول والفروعء220. 

يقول ابن القيّم: «ولو لم يكن ا كتاب 
الله وسنّة رسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم 
يكن كافيًا لم يأمر بِالرَّدٌ إليه» إذ من الممتنع 
أن يأمر الله تعالى بالرَّدٌ عند التّزاع إلى من لا 
يوجد عنده فصل التّزاع)3". 

وقال تعالى: إن أن حرفأ ديم وَكاثوأ شيعا 
لمت عِنْهُم في عَيْ" 4 الافتة : 21159 وقال تعالى: 
#الجلن وبع 
اا ل 19 سات 1 
مَصِيرًا (4009* 1841 ]. فتوعّد الله من انَّبِع غير 
سبيل المؤمنين» غدل على أن اتباع سبيلهم 2 
فهم شرع الله واجب ومخالفته ضلال؛ وأثنى 
الله على الآوؤلين من 
(11) «التّفسير القيّم»  14(‏ 15). 


(12) قاله الشيخ الشتتقيطي كته # «أضواء البيان» (323/1). 
(13) «إعلام الوقعين» (49/1). 


2 


ومن مكَاقيٍ آلرسُول من بَمَدِ مَا بين 


السابقين المهاجرين 
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ا ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان 


6 3007 3-5 000 
والأنصار وعلى من اتّبعهم فقال: «وَالسيعورت 
2 سا عه اسل م 4 ل مودس 215 
لْدَوَلُونَ من ألمهنجرن وَالأنصَار وَألْدِنَ اتبعوهم بإِحْسن 
جم سجوم سس بر 5 سجر س8 ل اوس ساية 


رخو أله عَنْهُمَ ورضواأ عنه وأعد م جنات جَْرِى 
له ل ل , سرس همرحت 
ها لهت حَدِينَ فيبا أبدا 4 801كتا : 100]. 


مد التسول :09 از خير انكاس :شرك كه 
الّذين يلونهم» فقال يتيّ: «حَيْرُ الئّاس هَرْنِي كُمّ 
الذِينَ يلوتو ثم الَذِينَ يلوته 04 

وأمر مث باتّباع سنّته وسنّة خلفائه الرّاشدين 
وحدّر من مخالفتهم» فقال 5ثيا: «عليكم بسني 
وَسنّةِ اللَقَاءِ الرَاشيدِينَ الْمَهْدِيُينَ مِنْ بَعِْي» 
تسَسّكُوا بها وَعضُوا عَلَيْهَا بالتّواجذء وإيََّكُمْ 
ومُحدكات الأمُورٍ هَإِنَّ كل مُحَدَكةٍ بِدْعَةٍ وَكل 
بِدْعةٍ ضلالة»7", ووصف #ت الفرقة التّاجية 
بقوله: دما أَنَا عَلَيْهِ اليوم وَأَصْحَابِي)19 فدلّت 
هذه الُصوص وغيرها على وجوب اتّباع الكتاب 


والسنّة ووجوب اتّباع سبيل المؤمنين. 


وأولى المؤمنين الذين يجب اتَّباع سبيلهم هم 
أصحاب رسول اللّه 58 حما تقدّم قول ابن 
القيّم: «وكلّ من الصّحابة منيب إلى الله تعالى 
فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر 
سبيلة)07, 

ويقول ابن مسعود جوتاعنه 0 «اتّبعوا ولا تبتدعوا 
(14) رواه البخاري (2509) ومسلم (2533). 
0050 رواه أبو داود (4607) والترمذي (22676 وابن ماجه 


(16) رواه التَّرمذي (2»)2641 وهو حديث صحيح. 
(17) «أعلام الموقعين» (120/4). 


ققد حفيتم) 7" 
ويقول الإمام أحمد يتلته: «أصول السّنّة عندنا: 
الكّمسسّك بما كان عليه أصحاب رسول الله قي 


والاقتداء بهم وترك البدع)7". 


فالواجب على كل مسلم هو اتباع الكتاب 
والسئّة بفهم السلف الصالح. 


(18) الدارمى (205)» والبيهقى ش «الشعب» (2216):؛ والطبرانى 
.4# «الكبير») (154/9): قال البيثمى: «رجاله رجال 
الصحيح). 


(19) «شرح أصول اعتقاد آهل السسّنّقَ (156/1). 
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الفوائد والنوادر 2 


8 + 56 2س 2 6 
المصنيف والّعأليف ا حقيقي 


«» قال العلا مة الفسر لاقي كانه : 

«وإنّما التٌصنيف الي مسحو أنْ يُقال له: «تصنيف»» والتّأليف الذي ينبغي 
لأهل العلم الذين أخة الله عليهم بيائة» وأقام ليم على وجوية عليهم برهاته :هو أن 
ينصروا فيه الحقّ» ويخذلوا به الباطل» ويَهُدِموا بحججه أركانّ البدع؛ ويقطعوا 
به حبائل التّعصّبء ويوضّحوا فيه للنّاس ما نزل إليهم من البيّتات والبدى» ويُبالغوا 
إرشاد العباد إلى الإنصافء ويحببوا إلى قلوبهم العمل بالكتاب والسنّة: 


ووتمووظم هق اتّباع محض الرّأي وزائف المقال وكاسد الاجتهاد). 


[«أدب الطب ومنتهى الأرب» (ص1 8] 


2 0 
افة الاستبراد بالراي 
م هم 5 
«» قال بعض السلفاء: «#»* قال العز بن عبر السلا ص ككَنة: 
«فإنّ الله لم يجمع الصّوابت كله 
لواحديء ولذلك شرعت المشاورة؛ فَإِنٌ 


|| «مِنْ حق العاقل أن يضيف إلى آراء 
| العلماء» ويجمع إلى عقله عقولٌ الحكماء؛ 1 
١‏ فالرَاي الفدٌ ريّما زل» والعقلٌ الفردُ ربّما الصواب قد يَُظهر اقوط وكد ينيب عن 
]| ضل». الخرين: وكد.كيل للشاضعي كتة: أين العلم 
١‏ كله؟ة فقال: بت العَالم كلة) : يعني أن اللّه 


فرّقه 4 عباده» ولم يجمعه 4 واحد. 


0 0 
[«درر السلوك» (ص1)74 [«أحكام الجهاد وفضائله» (ص 5 1)9 
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اقلت 


2 الفوائد والنوادر 03 


83 2-296 6 
موائقة الحق 


«* قال الإمام ابس القم ككآنة: 

دإنَّ غاذتنا 4 مسائل الدين. كلها دكا وجلهاء أن تقول بموجبهاء .ولا 
نضرب بعضها ببعض» ولا نتعصّب لطائفة على طائفة» بل نوافق كل طائفة 
على ما معها من الحق» ونخالفها فيما معها من خلاف الحق» لا نستثني من 
ذلك طائفة ولا مقالة» ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله 
بهء ولا حول ولا قوّة إلا باللّه». 


[«طريق البجرتين» (ص2  )58‏ دار ابن القيّم ‏ الدّماما 


8ت<< 6ن كح فت 6ن سكع 


لمن يظر_الحمق؟ الدب عن الحق 


3 و 


«* قال العلامة صرق حمس ضان كذانه: ** قال العامة ابس ال وزيم كذآثة: 


ْ «وإنّما يعرف الحقّ مَنْ جمعّ خمسة «ولو أن العلماءَ تركوا الدب عن الحق؛ 
| ورابعها ‏ وهو أقلها وجودًا وأكثرها فقدانًا ‏ 
١‏ الحرصُ على معرفة الحقّ وشدة الدّعوة إلى 
ا ذلك)». 


خوطا مِنْ كلام الخاق تكانوا كن أضاغوا 
كيرا : وخافوا حقيرًا». 


[«قطف الثَّمّر 4 بيان عقيدة أهل الأثر» (ص159)] [«العواصم والقواصم» (1)23/1 


السنة الثانية ‏ العدد الثاني عشر: ذوالقعدة/ذوالحجة 1429ه الموافق ل نوفمبر/ديسمبر 2008م 


1 - أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة» وموافقة لمنهجها. 

2-أن يكون المقال متسس بالأصالة والاعتدال. 

3-أن مرّر المقال بأسلوب يحقق الغرضء ولغةٍ بعيدة عن التكلف والتعقيد. 

4 - الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

5 - أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة. 
6 - ألا يزيد المقالُ على حمس صفحات. 

7-أن يَذكر صاحبٌ المقال اسمّه الكامل وعنوانّه ورقمَ هاتفه» ودرجته العلمية إن وُجَدّت. 


8 -المقالاثٌ أو البحوث التي لا تُنشر لا تُرَدٌ لأصحايها. 


